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  .أولا أشكر االله جزيل الشكر وأحمده كثير الحمد على توفيقه لي في إتمام هذا العمل
  

زيل الشكر إلى الأستاذ المشرف الدكتور عمار طالبي على ما بذله من جهد في الإشراف وأتقدم بج
  .على هذا البحث، وما قدمه من توجيهات ونصائح قيمة

  
  

  .وإلى الذين سهروا على مساعدتي وعلى طباعة هذا العمل وإخراجه، وكانوا لي نعم الأهل
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ين ربياني صغيرا، ونشآني على حب العلم، وسهروا لأجلي على أهدي ثمرة هذا العمل إلى اللذ

  توفير أسبابه

  .إلى والدي الكريمين

 .وإلى كل العائلة وكل الأحباب
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تعد مسألة المعرفة من أمهات المسائل الميتافيزيقية والفلسفية، فقد كانت الفلسفة ولا تزال   

ة معرفة يقينية مطلقة، لذلك شكلت محورا رئيسيا لما لها من سعيا دؤوبا وراء المعرفة، معرفة الحقيق
أهمية بالغة تعبر عن الرغبة العميقة للنفس الإنسانية لاستكشاف ذاتها والواقع والإجابة على كـل  

  .التساؤلات التي قد تثيرها، فالمعرفة هي أسمى وظيفة للإنسان في الوجود
صية امتازت بها جل الفلسفات الكـبرى،  ولذلك كان تأسيس نظرية عامة في المعرفة، خا  

فهي موضوع قديم قدم التفلسف، ومتجدّد لا يزال يثار ويطرح، وإن تعـددت طـرق معالجتـه    
  .والحلول المقدسة له

وقد كانت بحوث الفلاسفة الأوائل تعنى أساسا بالبحث في الوجـود الخـارجي، فكـان      
كم في تحولها وصيرورتها، ومع ذلك فقـد  التساؤل عن أصل الكون والأشياء، والقوانين التي تتح
الذي رأى أن المعرفة الحسـية  " بارميندس"اهتم بعض الفلاسفة بمسألة المعرفة كما هو الشأن عند 

ليست سبيلا مأمونا لبلوغ اليقين، وذلك بخلاف المعرفة العقلية فقد قال بوجود عالم فـوق عـالم   
  .الظواهر والحس الوهمي، يدرك بالعقل

سوفسطائيين، تحول مجال الاهتمام من الكون والعالم الخارجي إلى الإنسان حيث وبمجيء ال  
ساهموا مساهمة فعالة في إثارة مشكلة المعرفة، وذلك بإثارتهم للشك والارتياب في قـدرة العقـل   
الإنساني على بلوغ حقيقة موضوعية ثابتة، وقولهم بنسبية الحقائق، وأن المعرفة مجرد إدراك حسي، 

ن الناس مختلفين في الحواس والمحسوسات، إضافة إلى جملة من الحجج الأخرى التي دعمـوا  فلما كا
بها مذهبهم، لزم عن ذلك تعدد الحقائق بتعدد الأشخاص والظروف والأحوال، وهذا ما تلخصـه  

  ".الإنسان معيار كل شيء"المشهورة " بروتاغوراس"وتجسده عبارة 
ا روّج له السوفساطائيون، فشيد نظرية في المعرفة وقد تصدى أفلاطون، ومن قبله سقراط لم  

قائمة أساسا على التفريق بين عالمين، عالم الحس الموسوم بالتغير والكثرة والكون والفساد، وعـالم  
المعقولات الحاوي لجميع الحقائق العليا والمثل لكل الموجودات، فالمثال عند أفلاطون هو الحقيقـة  

الموضوعية التي يستمد منها الكون والعالم المحسوس، ويدرك بالعقل، كمـا  الوحيدة المطلقة الثابتة و
الوهم، الظن أو الاعتقاد، المعرفـة  : جعل أفلاطون للمعرفة أربع مراتب حسب درجة اليقين وهي

  .الرياضية والجدل
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وإذا أتينا إلى فلاسفة الإسلام، وجدنا مبحث المعرفة من بين اهتماماتهم حيث شكل إحدى   
التوفيق بين الدين والفلسفة، ونجد مثلا آراء للفرابي وابن سينا متعلقة بالمعرفة متضـمنة في   مباحث

نظرياتهم حول النفس والعقل، أما الغزالي فقد فصل في الموضـوع وأولاه الكـثير مـن العنايـة     
  .المنقذ من الظلال، ومشكاة الأنوار: والاهتمام، وهذا ما يبدو جليا من خلال مؤلفاته مثل

كما عرفت هذه المسألة اهتماما كبيرا في الفلسفة المسيحية وذلـك لارتباطهـا بمسـألة      
الخلاص، ونلاحظ أن البحوث المتعلقة بالمعرفة كانت مبثوثة في الفلسفات القديمة والوسيطية دون 

  .أن يفرد لها الفلاسفة دراسات مستقلة
ذاهب الفلسفية من عقليـة  وفي العصر الحديث احتل هذا المبحث مكانة كبرى عند كل الم  

وتجريبية ومثالية وغيرها، وكأبرز مثال على ذلك ديكارت رائد المذهب العقلي الـذي بسـط في   
، وكذا جون لوك الذي أفرد له "تأملات فلسفية"و" مقالة الطريقة: "الموضوع في عدة مؤلفات مثل

لنظريـة المعرفـة في العصـر    ، الذي يعد المؤسس الحقيقي "مقالة في الفهم البشري"كتابا بعنوان 
الحديث وقد شكلت هذه المسألة محور اهتمام كانط وهيوم وغيرهم، كما زاد الاهتمام في الفلسفة 

فلسفات جون ستيوات : المعاصرة بنظرية المعرفة وخاصة مع تطور العلوم والتقنية، ومن أمثلة ذلك
  .ميل، وبرتراند راسل، وغاستون باشلار

ض الموجز لم يكن التفصيل في هذا الموضوع، لأن ذلـك ممـا لا   إن غرضنا من هذا العر  
يقتضيه المطلوب، وينأى بنا عن المرغوب، وإنما جعلناه تمهيدا لتبيان ما لهذا الموضوع من أهمية بالغة 
في تاريخ الفلسفة، وللانتقال من التعميم إلى التخصيص، إلى فيلسوف علا شأنه في أوانه، وامتـد  

مانه، إنه القديس أوغسطين الذي نحاول من خلال هذه الدراسة استقصاء موقفه باعه إلى ما بعد ز
  .وحله لإشكالية المعرفة

إذا كان الواجب العلمي يقتضي تبيانَ الأسباب والدوافع الكامنة وراء كل بحث فإنه مـن    
يضاف إلى  نافلة القول الإشارة إلى أن أولها أهمية الموضوع التي تعد كفيلة بجلب انتباه أي باحث،

ذلك كون الأمر يتعلق بفيلسوف جزائري تجمعنا به رابطة الوطن الواحد، وعلاقة الفرع بأصـله،  
ويعد نموذجا للتجربة الإنسانية الساعية منذ فجر التاريخ إلى المعرفة وبلوغ اليقين، فقد كان مثـالا  

للثقافات وجسـرا   للباحث الموسوعة الذي كرس حياته للبحث عن الحقيقة، كما أنه يمثل ملتقى
عبرت من خلاله العديد من عناصر الفلسفة اليونانية إلى العصر الوسيط، وهو إلى جانب ذلك من 
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أكبر المؤثرين على مسار الفكر الفلسفي والديني بآرائه ومعتقدات، فقد كان المرجع الذي استلهم 
  .منه العديد من الفلاسفة والتيارات الفكرية والمذهبية

    
رمينا من خلال هذا البحث إلى تناول شخصية جزائرية، عاشت في مرحلـة  وهكذا فقد   

، والمساهمة في التعريف بها، ذلك أنه قل من كانت له إحاطة بها، أما البقية الباقية "الجزائر الرومانية"
إما منكرة له، وإما ضالة تعتبره أجنبيا، كما نرجو أن يشكل : فهي لا تخرج بشأنه عن أحد أمرين

بحث إضافة متواضعة إلى قائمة المراجع القليلة المتعلقة بالموضوع باللغة العربية، فـذلك مـا   هذا ال
  .لمسناه خلال هذا البحث

  
: التي نحاول معالجتها من خلال هذه الدراسة تتعلق بكيفية معالجته لمسألة اليقين والإشكالية  

  فكيف يؤسس أوغسطين للمعرفة اليقينية؟ 
  :لية العامة جملة من التساؤلاتوتندرج تحت هذه الإشكا

  هل يمكن بلوغ اليقين في المعرفة أم أن ذلك مثار للشك؟ -
وإذا كان ذلك ممكنا، فما هو المنهج الذي اتبعه أوغسطين لبلوغه؟ وكيف يحصل ذلك في  -

 نظره؟
 ما هو أثر الحل الأوغسطيني لهذه الإشكالية على نماذج من الفكر الفلسفي؟ -

ة اتبعنا منهج التحليل والاستقصاء لما تقتضيه طبيعة الموضوع، مسـتعينين في  ولمعالجة هذه الإشكالي
ذلك بالمراجع المتخصصة، وبالعودة إلى المصادر لتتبع عناصر النظريات الفلسفية كما وردت مبثوثة 

  .فيها
: وقد رأينا من الصواب، من أجل بلوغ الغاية المرجوة من هذا البحث إتباع الخطة التاليـة   

  :منا البحث بعد مقدمة إلى ثلاثة فصولحيث قس
  .المسيرة الفكرية للقديس أوغسطين ورحلة البحث عن الحقيقة: الفصل الأول

وفيه نحاول أن نستعرض أهم المحطات الفكرية والفلسفية التي توقف عنـدها أوغسـطين،     
يـنعكس  ذلك أن الفيلسوف على صلة دائمة بالتيارات والأوضاع السائدة في عصره، ولابـد أن  

ذلك في فلسفته، كما هو الشأن مع أوغسطين الذي تمثل فلسفته صورة عاكسة لحياته، لذلك رأينا 
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أن يكون هذا الفصل بمثابة المدخل إلى فكره وكيفية معالجته لمسألة اليقين في المعرفة، وقد تضـمن  
  :أربعة مباحث
  .أوغسطين والمانوية: المبحث الأول
  .ب الشكأوغسطين ومذه: المبحث الثاني

  .أوغسطين والأفلاطونية المحدثة: المبحث الثالث
  .أوغسطين والمسيحية: المبحث الرابع
، حاولنا من خلاله تقصي موقف أوغسطين وغسطيني للمعرفة اليقينيةالتأسيس الأ: الفصل الثاني

  :من الإشكالية المطروحة وقد قسمناه إلى أربعة مباحث
  .الرد على الشكاك: المبحث الأول

  .الكوجيتو الأوغسطيني: بحث الثانيالم
  .الإشراق الإلهي: المبحث الثالث
  .وظيفة اللغة عند أوغسطين: المبحث الرابع

نحاول من خلاله إبراز الأثر الذي خلفته الفلسفة الأثر الأوغسطيني في الفلسفة، : الفصل الثالث
ه بالكوجيتو الـديكارتي،  الأوغسطينية بحلها إشكالية المعرفة، والجدل الذي طرحه بخصوص علاقت

ولما كان استقصاء الأثر الأوغسطيني عبر المراحل التاريخية المختلفة، وفي كل التيـارات الفكريـة   
والدينية مما لا يمكن تحديده، مهما بلغ الاجتهاد، لعظم حجمه وطول امتداده، فقد رأينا ضـرورة  

ة الوسيطية والحديثة، لما لها من مكانـة  الاقتصار على نماذج بارزة في تاريخ الفلسفة عرفتها المرحل
  :تعكس أهمية هذا التأثير، فكان أن قسمنا الفصل، تبعا لذلك إلى ثلاثة مباحث

  ).أنسلم نموذجا(التأثير الأوغسطيني في القرن الحادي عشر  : المبحث الأول
  )بونافنتورا نموذجا(التأثير الأوغسطيني في القرن الثالث عشر : المبحث الثاني

  .جدلية التأثير الأوغسطيني على ديكارت: بحث الثالثالم
  .وفي الأخير ضمنا الدراسة بأهم النتائج التي توصلنا إليها كما هو الشأن في كل بحث  
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  الفصل الأول
  المسيرة الفكرية للقديس أوغسطين ورحلة البحث عن الحقيقة

  .أوغسطين والمانوية: المبحث االأول -      
  .أوغسطين و مذهب الشك : الثاني  المبحث -
 .المبحث الثالث أوغسطين و الأفلاطونية المحدثة -
 المبحث الرابع أوغسطين والمسيحية  -
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هرس الموضوعات 
 

 

  
  
  
  
  

  تمهيـد
لا شك أن العصر الذي يعيشه الفيلسوف بالغ الأثر على تفكيره، لذلك فإن محاولـة  

لت الدراسة الظروف والأحوال المحيطة بها، تناو إذامذهب فلسفي لن تؤتي أكلها إلا  أيفهم 
  .دون إغفال لمختلف التيارات والمذاهب الفكرية التي نشأ فيها

لذلك رأينا أن يكون هذا الفصل بمثابة الباب الذي نلج منه إلى فكر أوغسطين وكيفية 
 معالجته لإشكالية المعرفة، وهو الذي كانت فلسفته صورة حية ومرآة عاكسة لحياته، فكـان 

، حيث جعلنا من كل "المسيرة الفكرية للقديس أوغسطين ورحلة البحث عن الحقيقة"بعنوان 
  .محطة من محطاته الفكرية مبحثا في فصلنا هذا
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  أوغسطين والمانوية: المبحث الأول

م بطاغست، بمقاطعة نوميديا الـتي كانـت   354نوفمبر  13ولد أوغسطين في 
الجزائري، حيث تبعـد   قة رومانية آنذاك، وهي التي تعرف اليوم بسوق أهراس بالشرمقاطع

كم جنوبا، لأسرة متواضعة من  100كلم شرقا، وعن عنابة بـ  180عن قسنطينة بـ 
أب وثني وأم مسيحية، حاولت جاهدة تنشئته تنشئة مسيحية، بينما عمل أبوه علـى تـوفير   

  .أو المحاماة أو القضاءتعليم له، يضمن له وظيفة التعليم 

زاول أوغسطين دراسته الابتدائية في بلدته طاغست، ثم واصـل تعليمـه في مـادور    
لينتقل بعدها إلى قرطاجة التي كانت تعد آذناك اكبر مدينـة  مداوروش تعرف حاليا باسم "

بعد روما، وقد اضطر أوغسطين لتخلي عن الدراسة لمدة سنة كاملة في سن السادسة عشر، 
  1.للأوضاع المادية الصعبة التي عرفتها أسرته نظرا

أوغسطين على كتـاب لشيشـرون    ، حيث كان يدرس الخطابة، اطلع في قرطاجة
، فكان أول موقظ للروح الفلسفية لديه، فقد كان يـدعو إلى حـب   "هورتنسيوس"بعنوان 

أن ": فاتذكر أوغسطين في الاعتراورة البحث عنها في حياة الفرد، ويالحكمة والحقيقة وضر
تحـريض المؤلـف    فقد دفعني إلى البحث عنها....مة حب الحكفيّ  ذلك الكتاب أشعل 

الشديد على أن أحب وأسأل، وأرجو وأعتنق بكل إخلاص، لا هذا المذهب الفلسـفي،  
وحينها بدأ يسائل نفسه، ما الحقيقة؟ وكيف السـبيل   2".ولا ذاك بل الحكمة عينها مجردة

هـل  "يقول في الاعترافـات   ، إذلذي ينبغي علينا إتباعه لاكتشافها؟إليها؟ وما هو المنهج ا
 ـف حياتنا بموجبها؟ لكيّننستطيع أن نبلغ الحقيقة، ف أس، نبحث إذن بكثير من العناية، ولا ني

  3"ولكن أين أجدها؟ وكيف أبحث عنها؟ لنقف أنفسنا على البحث عن الحقيقة......

                                                 
1 Henri Maraud, Saint Augustin et l'Augustinisme, édition de seuil, 1955 P11. 

  .45، ص)1988، بيروت، دار المشرق 3ط (الخوري يوحنا الحلو،، ترجمة لاعترافاتاأوغسطين،   2
  .113أوغسطين، المصدر نفسه، ص  3
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خلالها على عديـد المـذاهب    ة التي مرّين رحلة البحث عن الحقيقوهنا بدأ أوغسط
  .والتيارات التي كان يعج بها عصره

وكانت البداية بقراءة الكتاب المقدس، ولكن أوغسطين خرج مكن ذلك خائبا، فقد 
بدت له المسيحية دينا يصلح للبسطاء من الناس، وليس للمثقفين إضافة إلى ضعف أسـلوبه  

 ـكتب دون كتب شبدت لي تلك ال:" حيث يقول في اعترافاته ة، واحتقرتهـا  يشرون فخام
  ".لركاكتها

نوية التي ظهرت في القرن الثالث للميلاد، والتي تعود في ااعتنق أوغسطين بعد ذلك الم
 ية التي ظهرت في بلاد فارس في القرن السادس قبل الميلاد، فهي كديانـة تأصولها إلى الزرادش

ية واليهودية والمسيحية، تمركب من الزرادشوهي في الأصل خليط  ،يةتامتدادا للزرادش تعتبر
" أسسها ماني بن فانـك  ضافة إلى بعض الأفكار والآراء الغنوصية،وبعض الأساطير البابلية، إ

، من أب فارسي، ولما بلغ الرابعة والعشرين من عمره 215الذي ولد في مملكة  بابل حوالي 
  .ادعى النبوة

إله الخـير ويسـمى   : ة الإلهية، فالعالم يسوده إلهانوتقوم المانوية على الاعتقاد بالثنائي  
له الخير هـو  كل واحد منهم القدرة على الخلق،فإله الشر ويسمى اهير مزدا، ولاهيرمان، وإ

له الشر هو خالق كل ما هو العالم، كالحق والخير والنور، وإ أصل كل ما هو حسن ونافع في
: فكل ما في العالم يعود إلى هذين المبـدأين قبيح كالحشرات والأفاعي والحيوانات المفترسة، 

البدء تقـوم   في النور والظلمة، أو الروح والمادة، وهما في صراع دائم والعلاقة بينهما كانت
الظـلام   إلـه اله النـور علـى    رثم تعود للانفصال عند انتصا ، على الانفصال، ثم التمازج

  4.ودحره
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خيرة وأخـرى شـريرة، وخـلاص    والطبيعة البشرية هي الأخرى مزيج من عناصر 
الإنسان يكون بالحياة المثالية التي تكمن في التحلي بالخير والابتعاد عن الشر والقضاء عليـه،  

  .ويكون ذلك بالزهد

وهكذا يكون هدف المعرفة عند ماني هو الخلاص، فالإنسان عليه أن يعرف أصـله ويعـي   
ر، وقد ادعى ماني انه رسول المسيح، وجوده وموقعه في الكون والوسائل التي تمكنه من التحر

 :كانت المانوية مقسمة إلى طائفتينمدعيا انه جاء بالوحي الذي وعد به المسيح تلاميذه، وقد 
تحريم ذبح الحيوان : ياء الذين يطبقون التعاليم ومنهاأو المختارون وهم الأتباع الأوف الصديقون

أما السماعون فهم المعتنقـون  نباتات، لتغذي بالخضر والفواكه والكله، وشرب الخمر، واوأ
شاركون فقط في بعض الشعائر، ولذلك فهم ملزمون ، غير العاملين بالتعاليم، فهم يللمذهب

  .5بخدمة الصديقين

المانوية انتشارا واسعا في كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية ووصل انتشارها  تلقد عرف
ذهب كمستمع لمدة تسع سنوات، لأنه تجلى له الم اية الصين، وقد اعتنق أوغسطين هذا إلى غ

كمذهب عقلي، كما رأى انه يقدم حلا لمشكلة الشر التي طالمـا شـغلت آل أوغسـطين    
وتساءل على مصدره وماهيته، كما أنها حلت بسهولة المشكل الأخلاقي حيـث سمحـت   

الثنويـة،  بالجمع بين السلوك المثالي العالي والسلوك البسيط والمـنحط اسـتنادا إلى مبـدأ    
ت والشهوات من داخليا،تتنازعه الرغبة في الحسيافأوغسطين الذي كان يعيش آنذاك صراعا 

جهة، والرغبة في الخير مكن جهة أخرى، وجد في هذا المذهب تفسيرا لما كان يعانيه، كمـا  
  .جر أوغسطين إلى هذا المذهب العديد من أصدقائه

  ؟عة سنوات من الاعتناقولكن لماذا ترك أوغسطين هذا المذهب بعد تس  

 ـ  لقد بدأ  نويين في اشك أوغسطين في المانوية، حينما قارن بين ما تضمنته كتـب الم
بين تلك الشروح التي اطلع عليها في كتب النجوم والسماء والشمس والقمر، وخرافات عن 

                                                 
5 - Lancel Serge, Saint Augustin, (paris, librairie Arthéme fayard, 1999), p115. 
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 ـ ل فلسفية أخرى كانت ترتكز على الدقة والحسا ب في  تفسير استواء الليل والنهار أو تعلي
به، فبمرور السنوات اكتشف أن المانوية ليست  وإمكانية التنبؤحدوث الكسوف والخسوف 

 بالرجل الذي كان يعـد  هسوى خرافات وأساطير بعيدة عن الدقة العلمية، وخاصة بعد لقائ
الذي كان خطيبا بارعا نشر رسله في المـدن  " س الميلافيووستف" زعيم المانوية في إفريقيا وهو

  .براطوريةالكبرى للإم

لقد خرج أوغسطين من لقائه خائبا حيث لاحظ انه لم يكن شيئا عن التنجيم ولا عن        
الثقافة الحرة باستثناء النحو، كما انه لم يستطيع الإجابة على تساؤلات أوغسطين إجابـات  
 مقنعة، وهكذا فقد ثقته في هذا المذهب، وعزم على السفر إلى روما للتعليم هناك، وفي هـذا 

 مـن ميـل   حتى زال ما بي) فوستوس ( إن عرفته  وما" الشأن يذكر أوغسطين في اعترافاته
  6"وانتظرت بزوغ فجر جديد يرشدني إلى الأحسن...شديد للدخول في شيعة ماني
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  أوغسطين ومذهب الشك: المبحث الثاني

هب الشكي، ولكنه مع ذلك لم ه عن المانوية في أحضان المذيلارتمى أوغسطين بعد تخ  
لا يدرك الفكرة لام والنور، جعلته انوية كالظيتخلص من تأثير بعض أفكارها عليه، فالمادية الم

عد أن رحـل إلى ميلانـوا   بولم يتم له التخلص من ذلك إلا  الله،  وبالتاليالحقيقية للروح، 
كما سنرى فيما  المحدثة ية، وبعد اطلاعه على كتب الأفلاطون"امبرواز"القديس  هناك والتقى

  .بعد

" شيشـرون بعنـوان  هب الشكاك بعد قراءته لكتاب آخـر ل مذ أوغسطين وقد اتبع  
ين يفوقـون  ليفبـالمح  ثم اعتقدت أن الفلاسفة المعروفين"  :حيث يذكر" المقالات الأكاديمية

حكمة سواهم، إذ يقولون أن الشك بكل شيء واجب والإنسان عاجز عـن فهـم كـل    
فالمذهب الشكلي كما نرى في قول أوغسطين قام على إنكـار الـيقين، وعـدم    ، 7"حقيقة

  .حقيقة موضوعية أيإمكانية بلوغ 

ظهرت الشكية كمذهب وازدهرت في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، ولكن تجدر   
الإشارة إلى الترعة الشكية، ظهرت في تاريخ الفلسفة قبل ذلك بكثير، ممـا يعـني أن لهـذا    

لذا رأينا أن نعود إلى الوراء شيئا فشـيئا   ،ربة في تاريخ الفكر الفلسفياذاهب جذوره الضالم
  .ورة ثم السوفسطائينفيلسوف الصير" ليدسهيرو ق"فيلسوف الثبات، "بارمندس ": وهنا نجد

فبارمندس الذي يصنف ضمن الفلاسفة الوثيقين، كان له الأثر الكبير على الشكاك بتفريقـه  
س والعالم المعقول الذي تحول إلى حجة قوية بأيديهم، فقـد رأى برمنـدس أن   بين عالم الح

ا ن الحواس تنقل لنا الكثرة، التغير، الكون والفساد، بينمداعة، لأالمعرفة الحسية غير كافية وخ
لذلك لا ينبغي تصديقها لأنها مجرد وهم وظن  ، بدي وواحديبين العقل بان الموجود ثابت وأ
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الـذي  " في الطبيعة " ، وهذا ما أكده في كتابه 8الم الحقيقة وعالم الظواهروهكذا ميز بين ع
  .العلم الطبيعي أين الفلسفة والثاني في الظ أيالأول في الحقيقة : يحتوي على جزأين

في أن الوجود موجود واللاوجـود غـير    سويتمثل اليقين العقلي الأول عند بار مند  
أما اللاوجود فلا يمكن فإن موضوع المعرفة هو الوجود، موجود، ولا يمكن أن يوجد وبالتالي 

فيستحيل وجوده، أما الوجود إدراكه بالفكر، لأن الفكر لا يدرك إلا ما هو موجود، أما هو 
الصفات لازمـة مـن معـنى     فان العقل يدركه على انه ثابت، أزلي، واحد، كامل، وهذه

، ومع )ما صار إليه أي(لم يكن موجودا ن التغير يعني أن الموجود كان موجودا، والوجود، لأ
، والأشياء واحد في العقل كثير في الحواس، فانتقل )على ما كان أي(ذلك فهو ليس موجودا 

الموضوع  ، بذلك من يقين العقل إلى ظن الحواس، لذا ينبغي تجاوز عالم الظواهر إلى الوجود
  9.الأول للعقل

تيجة من مذهبين متعارضين تعارضا من الطريف أن يستخلص الشكاك نفس الن ولعل  
قد رفض شهادة الحواس لأنها تبين لنا الكثرة والتغير، في حين أن  سصارخا، فإذا كان بارمند

الحقيقة هي الثبات فان هيروقليدس قد رفض شهادتها لأنه رأى أنها تبين لنا الثبات والوحـدة  
الذي يحكم الأشـياء، فكـل    لوغوسي ال أن الحقيقة تكمن في التغير والصيرورة، فهفي حين
لصراع الأضداد وتنازعها، حيث ينتقل من حال إلى حال أخـرى مضـادة،    ةعرض موجود

  .فالحار ينتقل إلى البارد، والبارد إلى الحار والكون إلى الفساد، والفساد إلى الكينونة

يون أما الفريق الآخر الذي كان له دور كبير  في زرع بذور الشك فانـه السوفسـطائ        
الذين ظهروا في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد، وشكلوا نقطة تحـول كـبرى   

محاولة تفسير أصل الكون وطبيعته إلى الاهتمام  أيبنقلهم ميدان البحث من الوجود الخارجي 
  .بالإنسان

                                                 
8 - Victor Brochard, les septiques grecs, (2eme édition,paris, librairie philosophique J.vrin, 
1932), p 05.  
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 ـ لقد أ        ة، حدث السوفسطائيون ثورة على المعايير والنظم السياسية، والقـيم الأخلاقي
واتخذوا من تعارض المذاهب واختلاف الآراء ذريعة للشك بالإضافة إلى أن الحواس  وهـي  
الوسيلة الوحيدة للمعرفة متغيرة دائما، كما أنها تختلف باختلاف الأفراد والأحوال، وهكـذا  
تكون أحكامنا على الشيء الواحد مختلفة متباينة مما يستلزم استحالة الوصـول إلى حقيقـة    

  .ثابتة موضوعية

شهور بعبـارة،  الم) ق م410،ق م،480" (اغوراسبروت" وفسطائيين وأشهر الس
شخص تقديره الخاص للأمور، فما ظهر له حقـا،   أن لكل أي"الإنسان مقياس كل شيء "

فهو حق بالنسبة إليه، وما رآه باطلا فهو بالقياس إليه باطل، فهو مقياس الأمور في وجودهـا  
 ـن بالقياس إليه ولا يتعداه إلى غيره، ولذلوعدم وجودها، والحكم يكو رب هـذا  ك سمى الع

المذهب بالعندية، ولما كان الناس مختلفين في الحواس لزم عن ذلك اختلاف الآراء والمعـارف  
  10.ثابت للمعرفةبيه ولا وجود لمبدإ الناجمة عنها، وبالتالي فالحقائق نس

يستطيع إدراك الحق فقد رأى أن الإنسان لا ) م.ق375-م483(أما جورجياس 
المطلق، ما دامت الأشياء والظواهر في تغير دائم، وكل ما باستطاعته الاقتصار على ما يدركه 

ه فيها إلى ما يدركه في آن آخر، وقـد  مك، من ظواهر الأشياء، ولا يتعدى  حفي كل لحظة
خر حجج، حفظها الشكوكي المتـأ أو اللاوجود ثلاث " الطبيعة"أورد جورجياس في كتابه 

  : وهي" وس أمبركوسسكست"

  .لا يوجد شيء -
 .وجد فلا يمكن إدراكه إذا -
 .أمكن إدراكه فلا يمكن الإفصاح عنه وتبليغه للغير إذا -

                                                 
، )1991، بيروت، دار العلم للملايـين، 1ط(، تاريخ الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلوطين وبروكلسماجد فخري،   10
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أما القضية الثانية فتعني انه لكي تكون معرفتنا بالأشياء صحيحة، فلابـد أن تكـون   
نتصور، وهـذا مـا    أن يكون الوجود على ما أيعلاقة الفكر بالشيء المعلوم علاقة مطابقة 

دعنا الحواس، أو حينما تركب المخيلة صورا عندما تخ يتعذر في حالات عديدة كما هو الشأن
لا حقيقة لها، أما فيما يتعلق بالقضية الثالثة فحجته في ذلك انه لما كانت اللغة عبـارة عـن   

الأشياء، وهكذا  غير مشابهة للأشياء، فإننا لا ننقل إلى الغير سوى الألفاظ وليس ألفاظرموز و
  11 منفصلين تكون اللغة و الوجود أمران

دت لظهور هكانت هذه لمحة عن بعض الآراء والمواقف التي زرعت بذور التشكك وم
سنتي خلال القـرنين الثالـث   لالمذهب الشكي الذي ظهر وعرف ازدهار كبيرا في العصر اله
ارس فلسـفية كـبرى وهـي    والثاني قبل الميلاد، وقد عرفت هذه المرحلة ازدهار خمس مد

  .كادمية، اللوقيون، الشكاك، الرواقية، والابيقوريهالأ

تقسيمه إلى أربعـة  : ونشير إلى أن تاريخ الفلسفة عرف عدة تقسيمات للشك منها 
  :اتجاهات وهي 

  .ويمثله بيرون: الشك التطبيقي -
 وتمثله الأكاديمية: الشك الاحتمالي -
 .اويمثله أنسيدموس وأغريب: الشك الجدلي -
 .ثله سكستوس أمبركوسويم: الشك التجريبي -

لته ة، فقد رافق الاسكندر الأكبر في حمأول من قدم نزعة شكية شامل" بيرون"ويعتبر 
وشكه في العلـم،  " سقراط"التي شنها على آسيا، وزار بلاد الهند لتعلم الحكمة، كما تأثر بـ

 الذات وليس إلى الطبيعة، وقد بأن الصفات المحسوسة في الأشياء تعود إلى" ديمقرطس"وبقول 
  .لأنه لم يكتب شيئا" تيمون"انتقلت أخباره عن طريق تلميذه 
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عن ماهية الأشياء : أن على الحكيم أن يسأل نفسه ثلاث أسئلة، الأول" بيرون"رأى 
ما الموقف الذي ينبغـي  : عن كيفية الارتباط بهذه الأشياء، والثالث: وكيفية تكوينها، والثاني

  .اذه نحوهاعلينا اتخ

أننا لا نعرف من الأشياء إلا الظواهر، أما معرفة الجوهر الباطني فـأمر   "بيرون" ويقرّر
متعذر، فالشيء الواحد يبدوا مختلفا بالنسبة لأناس مختلفين، مما يستحيل معه معرفة الصواب، 

  .12وهكذا فالرأي ممكن بينما اليقين والمعرفة مستحيلا

ر المختلفة، ولكنه يعتقد أن حقيقـة الأشـياء لا يمكـن    ون يقر بأنه يحس بالظواهفبر
ه برأي مناقض على أسـس  كلها تنطبق عليها فكل يقين يمكن دحضن الأضداد ، لأإدراكها

  .قوية ومتساوية

بالتوقف عن الحكم، فمثلا يحس بالعسل بأنه حلو : لذا كان جوابه عن السؤال الثاني
ه يمتنع عن الحكم و المذاق، ويحس بإحراق النار، لكنالحكم عليه بأنه حل عنالمذاق، لكنه يمتنع 

يبـدوا هـذا الشـيء    " وإنما"أن هذا الشيء هو كذا :" ن النار محرقة، لذا لا يجب القولبأ
  .13"كذا

الصمت المطلق، وثانيا اللا مبالاة، وهذا هو الجـواب  : إن هذا الموقف ينتج عنه أولا
  .على السؤال الثالث

ؤدي إلى اللا مبالاة في السلوك والفعل، ففي الحياة العمليـة لا  واللا مبالاة في الرأي ت
يء في ذاته خير أو شرير، ولكن الحكم بالشر بالذات، لا ش يعترف بيرون بالخير بالذات، أو

م ذلك فانه سـيتوقف عـن   يكعرف الح إنما يخضع لاعتبارات الرأي والعادة والقانون، وإذا
فالناس يسعون وراء  ،يحقق السكينة التامة والسعادة الفعل، وتفضيل اتجاه على آخر، وبذلك

                                                 
، )1984 ،القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع 2ط(، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، ، تاريخ الفلسفة اليونانيةيسولتر ست  12
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ون شقاءهم أو هناءهم إلى الأشياء في ذاتها إلى الفقر أو إلى الغنى مثلا، لكـن  السعادة، وينسب
وهكذا تتولد السعادة  ،ة فان إيمانهم وتصديقهم بها يزولبلزائلة متق إذا عرفوا أن هذه الأشياء

  .من اللا مبالاة

كيم، طالما هو مضطر لان يسلك، فانه سيسير وفق الاحتمال والظن، ومع هذا فان الح
  .14والعادة والقانون، ولكن دون إيمان بالصدق الجوهري لهذه المعايير

ه كان طريقـة  ولكن همّ ،ما نلاحظه هنا أن بيرون لم يوجه همه إلى نقد أسس المعرفة
  .لضمان السعادة وكيفية السلوك، لذا اعتبر شكه شكا أخلاقيا

الشك والدفاع عنه  بوالآن سننتقل إلى مدرسة كان لها دور الريادة في الترويج لمذه
  .بمختلف الحجج، أنها الأكاديمية الجديدة

لقد أنشا أفلاطون الأكاديمية بعد عودته من رحلاته إلى أثينا وقد أصـبحت مركـزا   
والفلـك   لتدريب الحكام والساسة والعلماء، حيث كان يدرس فيها الحسـاب والهندسـة  

والموسيقى، والعلوم الطبيعية، وقد كتب أفلاطون على بابها من لم يكن مهندسا فلا يـدخل  
علينا، كما كان يلجا إليها في التشريع، وبعد وفاة أفلاطون انتقلت رئاستها إلى ابـن أختـه   

م، .ق268(سيبوس، ولكن فيما بعد وعندما آلـت زعامتـها إلى أركـازبلاس ليتـاني     
ومنذ ذلك الوقت أصبحت تعـرف باسـم    ،ا أصبحت ذات نزعة شكية، فإنه)م.ق241

  .الأكاديمية الجديدة

هذه الترعة جاءت كرد فعل وكثورة على الرواقية وكل الفلسفات الوثوقية الـتي   نإ
  .ادعت إمكانية بلوغ اليقين
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ال بوجود عالم أفلاطون، فالمعروف عنه أنه قوفلسفة أركازبلاس تعود في جذورها إلى 
عالم للحقيقة المطلقة يعلو عالم الحس، ولكن أفلاطون كما رآه أركازبلاس الذي كان  عقلي،

في يعلن دائما أنه تلميذ لأفلاطون كان مبشرا للشك وحاملا لبذوره، فقد صور أفلاطـون  
محاوراته سقراط على أنه لا يعرف شيئا، بالإضافة إلى أن بعض المحاورات لم يخـرج فيهـا   

محاورة "بية، مما يدع الباب مفتوحا أمام الشك، وفي بعض المحاورات مثل بنتيجة إيجاأفلاطون 
يلاحظ أن لكل مشكلة جانبين يمكن الدفاع عنهما بنفس القوة، كما يمكن اعتبار " بارمندس

  15.الجدل غاية في ذاته لا وسيلة

ه أن، فقد رأى عارض أركازبلاس الوثوقية الرواقية بالقول بأن الحقيقة لا يمكن بلوغها
 أييمكن التدليل على القضيتين المتعارضتين بحجج متساوية القوة، وبالتالي فلا يمكن معرفـة  

  .شيء، بما في ذلك القضية السقراطية القائلة بأن المرء لا يعرف شيئا

كما هاجمهم فيما يتعلق بمعيار الحقيقة، فالقناعة البارزة التي ترافق الحقيقة، في نظـر  
ن معيار للحقيقة سواء في الحـس أو في  إذبنفس الدرجة، ولا يوجد  الرواقيين، ترافق الخطأ

  :العقل، فقد ميز الرواقيون بين أربع درجات للمعرفة

  .وهو المعرفة الراسخة التي لا يقدر عليها إلا الحكيم: العلم -
 .الظن وهو تصديق واه يأخذ به البسيط ويترفع عنه الحكيم -
العلم والظن، وهو مشترك بـين الحكـيم   وهو مرتبة تقع بين : الفهم أو الإدراك -

 .وغيره، وهو تصديق لتمثل محيط، وهو يقيني

وقد زاد أركازبلاس بأن هذا الفهم مستحيل، بناءً على دعوى الرواقيين أنفسهم، فهو 
إما أن يخص الحكيم فيكون علما، وإما أن يخص البسيط فيكون ظنا ومن جهة أخرى، فـإن  

ريفهم للتصديق عند أركازبلاس، ذلك أنهم يعرفـون الإدراك  تعريفهم للإدراك يتناقض مع تع
بأنه تصديق لتمثل في حين أنهم هم أنفسهم يرون أن الإنسان لا يستطيع أن يمنح تصديقه إلا 
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لقول أو قضية أو حكم، وأخيرا فإن تعريفهم للتمثل المحيط بأنه صادق بحيث يتعذر أن يصبح 
يون أول من اعترف بها، إذ لا وجود لأي تمثل صـادق  كاذبا، تكذبه الوقائع التي كان الرواق

مفترض دون أن يوجد في الوقت نفسه تمثل كاذب ومعترف بكذبه يشابهه إلى حد يصـعب  
  16.فيه التمييز بينهما

لد تمثلات كاذبة لا يمكـن  أخطاء الحواس والمنامات والسكر التي توّ: ومن أمثلة ذلك
، وهكذا فلا الحواس ولا العقل يمكن أن تكون منطلقا تمييزها من الصادقة بالنسبة إلى صاحبها

لاكتشاف الحقيقة، ولا يمكن إقامة علم أو يقين لأنه لا توجد تمثلات صادقة، لـذلك فـان   
ن الحياة بحاجة لمعيـار  ه يعترف بأاركازيلاس يرى بان على الحكيم التوقف عن الحكم، ولكن

للعمـل، مـادام الـيقين والمعرفـة      للسلوك والفعل، لذلك نجده يقول بالاحتمال كمرشد
لاس هذا المعيار بالسلوك المعقول وهو الفعل المستقيم الـذي إذا  ياركازين، ويسمي مستحيل

  .فعل أمكن الدفاع عنه بطابعه المعقول

مـن   نيين، لم يستخلصوا من نزعتهم الشكية، كما فعل بيرويمكادالأ وما يلاحظ أن
 .لبة للسلوك والفعقية الكاملة بالنسقبل، النتيجة المنط

بعد اركازيلاس، نجد كرنيادس الذي ولـد في   ومن رواد المدرسة الشكية الأكاديمية
لذي رفض هو الآخر التمثلات الرواقية قائلا بأن م، وا.ق 219حوالي  cyrene سيرين 

ن كل إدراك أمر ذاتي، ونحن لا ندرك ببداهة، والصورة لا تكون واضحة الحواس تخدعنا، وبأ
الاحتمال وعدم القدرة على بلوغ الـيقين،  لقول بفي ا أركازيلاس، لذلك فقد اتفق مع بذاتها
د لا يمكننا أن نحـدد  عند الع عداد حيث رأى أنناالأالحجج التي قدمها لذلك حجة  بين ومن

أين ينتهي القليل وأين يبدأ الكثير، ومن حججه أيضا لا يمكن البرهنة إطلاقا على شيء، لان 
مالا إلى أن تبرهن عليها مقدمات، وهذه بدورها تقتضي برهانا وهكذا دواليك النتيجة يجب 

  .نهاية
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إذا كانـت تماثـل    أييستحيل أن نعرف ما إذا كانت أفكارنا عن شيء ما حقيقية، 
ن هذا يستلزم أن نخرج مـن  لأالشيء، لأننا لا نستطيع أن نقارن بين فكرتنا والشيء نفسه، 

عن الشيء سوى فكرتنا عنه، ولذلك لا نستطيع أن نقارن بـين  عقولنا، إننا لا نعرف شيئا 
  .الأصل والصورة نظرا لأننا لا نرى سوى الصورة

، والعقـل لا  ومن حججه أيضا اختلاف الإدراك تبعا لاختلاف المواضع والأحـوال 
  .17ن بين العقل والموضوع تتوسط التمثلات يحدس مباشرة موضوعه، لأ

  وسيلة للتمييز بين الصحيح والخـاطئ فإنـه عنـد    الوثوقيين دوإذا كان الجدل عن
  18.كارنيادس يزيد من حيرتنا لأنه يبرهن على القضية ونقيضها بحجج متساوية القوة

لاس في القول بالاحتمال، واستحالة المعرفة  ا ما جعل كارنيادس يتفق مع أركازيوهذ
  .االيقينية مدعمين موقفهم بالعديد من الحجج التي ذكرنا بعضا منه

وقد توالى تلاميذ بيرون يتابعون أستاذهم إلى أن قام أنسدموس بوضع المذهب وضعا   
بأن هؤلاء يقولون لا شيء يقيني  علميا، ودعمه بالحجج  وقد ميز بين الشكاك والأكاديميين

ثم يقولون بالاحتمال ويفرقون بين المحتمل وغير المحتمل فيقعون في التناقض، أما الشكاك فلا 
ولا يسلبون أصلا، وقد أورد عشر حجج لتبرير تعليق الحكم في المحسوسات وثلاث يوجبون 

  .حجج ضد العلم، وقد جمعها من التراث الفلسفي السابق عليه ومن الأكاديمية الجديدة

  :وتتمثل الحجج العشرة في ما يلي

فالرؤية مثلا تختلف باختلاف تركيب : اختلاف الحيوانات في الحواس والمحسوسات -1
ين، ويختلف الذوق باختلاف رطوبة اللسان ويبوسته مما يصعب معه الحكـم  الع

  .الجازم

                                                 
17-  encyclopédie de la pléiade: Histoire de la philosophie : orient, antiquité, moyen âge. Tom 
01, (édition Gallimard 1969), p : 615. 
18-  Victor Brochard, op – cit p130. 
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اختلاف طبائع البشر ورغباتهم، مما ينتج عنه عدم القدرة على الحكم بصحة أمـر   -2
 .دون آخر، لذلك ينبغي التوقف عن الحكم

د اختلاف الحواس، والتالي اختلاف الانطباعات الحسية الناجمة عنها فالبصر مثلا ق -3
يدرك بروزا في الصورة بينما يدركها اللمس مسطحة، وأيضا فنحن هنا نـدرك  

 .الظواهر لا الحقائق
 .الخ.....اختلاف الظروف والأحوال من صحة ومرض وهدوء وانفعال -4
اختلاف الشرائع والعادات والمعتقدات بين الأمم حول قيم الخير والشر، والحـق   -5

 .الخ.....والباطل والجمال والقبح
لاف بحسب المألوف والنادر، فالنجم المذنب يدهشنا لندرته بينمـا تبـدو   الاخت -6

 .الشمس أمرا عاديا
يبـدو  مية والكيفية، فمثلا قرن الماعز الأشياء تبدو لنا باختلاف على حسب الك -7

أسود، بينما قشوره تبدو بيضاء، وحبة الرمل تبدو خشنة، بينما تبدو كومة الرمل 
 19.رخوة

مثل العصا التي تبدو منكسـرة في المـاء   : مكنة والأوضاعاختلاف المسافات والأ -8
مستقيمة خارجه، وضوء المصباح يبدو ضئيلا في الشمس ساطعا في الظلام، وعنق 

معرفة الأشياء بغض النظر  لىالحمام يختلف لونه باختلاف حركته، فكيف السبيل إ
 .ها عناعن المكان الذي نشغله، والأوضاع التي نتخذها والمسافات التي تفصل

تلاف على حسب ما تمتزج بـه أو  الاختلاط والتمازج بين الأشياء تبدو لنا باخ -9
به من هواء وحرارة وضوء، فلون الأرجوان مثلا يختلف في ضوء الشـمس   تتحد

عنه في ضوء المصباح، مما يجعل التحقق من الشيء كما يوجـد في ذاتـه أمـرا    
 .مستحيلا
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 بالإضـافة إلى الأشـياء المدركـة    نسبياختلاف النسبة بين الأشياء، فكل شيء  -10
والشخص المدرك، فالشيء ليس إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى أعلى أو إلى أسفل 

 20.بنفسه، بل بالنسبة إلى شيء آخر، فليس هناك شيء مدرك في ذاته

كانت هذه لمحة عن المذهب الشكي الذي استمال أوغسطين فاعتنقه ومكث فيه ثـلاث  
مـع اسـتمراره في   " المقالات الأكاديمية"شرون على كتاب شي اطلاعه سنوات، وذلك بعد

م، 384تعليم الخطابة في روما، ولكن رفض الطلبة دفع حقوقه جعله ينتقل إلى ميلانو عـام  
وذلك بعد نجاحه في امتحان الخطابة ليصبح الخطيب الرسمي في ميلانو، حاملا معـه نزعتـه   

وحين يراني "..مبرواز عندما يتحدث عن لقائه بالقديس أوهذا ما نجده في اعترافاته  ،الشكية
هر ابنها الذي يشك بكل شيء ولا يرى دحها والثناء عليها، وهو يجهل جون ملا يتمالك ع

  21"أن بلوغ الحقيقة ممكن

  .ميلانو، سيجعله يعرف تحولا آخر، وهذا ما سنراه لاحقا لىإولكن قدوم أوغسطين   
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  أوغسطين والأفلاطونية المحدثة: ثالثالمبحث ال

لقد كانت ميلانو العاصمة الثانية للإمبراطورية الرومانية، وهنا اكتشف أوغسـطين    
القـديس أمـبرواز، أسـقف    : الأفلاطونية المحدثة، ويعود الفضل في ذلك إلى عاملين أولهما

في البداية، حيث عمل  الكنيسة الميلانية، الذي راح يستمع إلى مواعظه بدافع إعجابه ببلاغته
انيـة،  لوثنيين، ولمختلف البدع مثل الأريأمبرواز من خلال مواعظه وجهوده على التصدي ل
التفسير الرمزي، وليس على المعنى الحرفي  وكانت طريقته في شرح الكتاب المقدس تعتمد على

، فقد رأى ل النص، وقد اعتمد في ذلك على الفلسفة الأفلاطونية لخدمة هذا الغرضالذي يقت
  .أنه يمكن الاستفادة منها لخدمة الإيمان المسيحي

 ،وفي الوقت ذاته اطلع أوغسطين على الأفلاطونية المحدثة من خلال بعـض الكتـب    
، ومن خلالها على شيء "ماريوس فيكتورينوس"ومنها كتب أفلوطين التي ترجمها إلى اللاتينية 

  .من الفلسفة الأفلاطونية

محاولة لوضع فلسفة دينية أو دين مفلسـف،  "طونية المحدثة بأنها ويمكن تعريف الأفلا  
فهي مذهب قام على أصول أفلاطونية، وتمثل من جميع المذاهب فلسـفية ودينيـة، يونانيـة    

  22".ة، بما في ذلك السحر والتنجيم والعرافوشرقية

مقرها ف الشرقي، كان من التراث الفكري اليوناني والتصوفالأفلاطونية المحدثة مزيج   
عادة باعتبارها المدرسة الأخيرة في الفلسفة اليونانية، رغم مـرور  تصنف الإسكندرية، وهي 

  .خمسة قرون تفصل الأفلاطونية الجديدة عن المدارس اليونانية السابقة

أفلوطين ولكننا سـنركز   أستاذ" أمونيوس ساكاس"والمؤسس الشهير لهذا المذهب هو   
من طور هذا المذهب، وكان أعظم عارض له، وهنـاك مـن    هنا على أفلوطين باعتباره أول

  .يعده المؤسس الحقيقي له
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د أستاذه م، بدأ تعلم الفلسفة على ي203ولد أفلوطين على الأرجح بصعيد مصر عام   
أمونيوس ساكاس وفي عمره ثماني  وعشرون عاما، وعندما بلغ الثامنة والثلاثين، رافق حملـة  

لغزو مناطق بفارس والهند، ولكن هزيمته وموته في بلاد مـا  " انجوردي"الإمبراطور الروماني 
بين النهرين اضطرت أفلوطين إلى الفرار والعودة حيث مدّ رحلته في البحر المتوسط حتى روما 
عاصمة الإمبراطورية، دون أن يتوقف في طريق رجوعه بالإسكندرية وهناك فتح مدرسة عام 

نهائية التي وضعها فورفوريوس لذلك التعليم وتلك م، وقد كانت التساعيات الصيغة ال258
  23.الفلسفة بعد وفاة أفلوطين

ل، فالنفس الكلية، وقد كـان  طونية على ثالوث هو الواحد، فالعقتقوم الفلسفة الأفلا  
أفلـوطين،  رأي أفلاطون في الانبثاق عن الواحد الأول ركيزة الأفلاطونية المحدثة التي بسطها 

الأول هابط تدريجيا من الواحد إلى العقل الكلي الحاوي للمثل : ينريقوتعد فلسفته وصفا لط
فيصف : إلى النفس بأنواعها المختلفة إلى أدنى الحقائق أي الأجسام المحسوسة أما الطريق الثاني

الحديث عن تجربـة الاتصـال أو    النفس في ارتفاعها إلى الخير المطلق واتحادها به وهنا يكون
  .ب الصوفيالجذ

أخذ أفلوطين بالتفريق الأفلاطوني بين العالم المعقول والعالم المحسوس حيث يحوي  لقد  
العالم الأول كل الحقائق والقيم العليا والمثل، مبادئ وجود كل شيء، وهو مصـدر العلـم   

  .والحق والخير والجمال، أما العالم المحسوس فإنه يتميز بالكون والفساد والكثرة

ثرة عن الوحدة، يقيم أفلوطين الوجود على ثالوث حيـث  ولتفسير كيفية صدور الك  
نجد في قمته الواحد أو الخير المطلق الذي يعد محور فلسفته باعتباره الأول الذي ينبثق منه كل 
شيء، ولا يمكن وصفه أو الحديث عنه بالإيجاب ولا تحديده أو الإشارة إليه، وكلمة الواحد 

يجب أن نضيف إليه أي صـفة أخـرى كـالوجود،     لكثرة عنه، ولا الا تفيد أكثر من سلب
 والتفكر والإرادة، والخير والجمال، لأن هذه الصفات تحدده وهو اللامتناهي، ذلك لأن 
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الوجود يستلزم موضوع تفكير، والتفكير يستلزم ذات وموضوعا، واالله واحد بسيط، كمـا  
من يريد فانه يحتاج إلى غيره تتضمن الإرادة التفريق بين المريد والمراد ، كما تتضمن النقص ف

أو به نقص يريد استكماله، وهكذا لا يمكن أن يحمل عليه أي شيء لان المحمـولات تحـدد   
والمحمولات الوحيدة الـتي   ،شيء هموضوعاتها، انه مبدأ الوجود يحوي الوجود كله ولا يحوي

يع أن نعرف شيئا يمكن إطلاقها عليه هي الواحد والخير، وهي على سبيل المجاز فنحن لا نستط
  .24حقق وجوده دون أن نتمكن من فهم كنههتعن الواحد سوى انه موجود، فنحن ن

  ولكن كيف تصدر كثرة الملاحظة في العالم المحسوس عن هذه الوحدة؟  

  .وهنا يجيب أفلوطين لتفسير ذلك بنظريته في الفيض 

شعة الصـادرة  ولتفسير الفيض، يلجأ أفلوطين إلى تشبيهات مختلفة، حيث يشبهه بالأ
  .عن الشمس أو الحرارة الصادرة عن النار أو البرودة الصادرة عن الثلج

فالواحد غير متحرك، وإذا جاء شيء بعده فانه يأتي منه، وهو يتجـه إلى ذاتـه دون     
ر منه إشعاعا كما يتولد الضوء والحرارة من الشمس، ، حيث يصدحركة ولا ميل ولا إرادة

، لك لا ينقص ولا يفـنى ج، وهو مع ذمن نوره المئات من السرذي تقتبس وهو كالسراج ال
وهو كالصوت يؤثر في سمع السامعين، ويؤدي في أذهانهم معنى المتكلم، وهو لا ينقسـم ولا  

  .25يتجزأ معنا بكثرة المستمعين

وهو العقل الكلي أو الناوس وهـذا العقـل   : نوم الثانيالأق وأول ما يفيض عن الأول
عند أفلاطون، فيه توجد مثل جميع الأشياء، فبما أن كل موجود يصـل إلى  يطابق عالم المثل 

كماله يلد، فإن الموجود الكامل يلد دائما موجودا أدنى منه وهو الأعظم بعده، وهذا العقـل  
الكلي هو صورة للواحد نشأت من تأمله لذاته، وهذا الموجود، يلتفت إلى مصدره بمجـرد  
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ين كذلك باللوغوس، فهو قوة ممثلة لهذا الواحد، ومعـبرة  صدوره فيصير عقلا ويسميه أفلوط
أي قوة وفعل للعقـل  " لوغوس" عنه في مستوى أدنى من الوجود، كما تمثل النفس بدورها 

، وتعني باليونانية الحدس العقلي والرؤيـة المباشـرة   nousالكلي، ويسميه كذلك بالناوس 
لعالم دراك باشرا ، وإدراكه لنفسه هو إويدرك هذا الناوس الواحد كما يدرك نفسه إدراكا م

  .26قنوم الثالثالواحد فانه يفيض عنه الأ المعقولات أو المثل الأفلاطونية، وعندما يتأمل

تمثل نقطة التقـاء العـالم    لكلية وهي تمثل الفيض الثاني، كمانفس اال: الاقنوم الثالث  
على عالم الطبيعة مـن جهـة   الحسي بالعالم العقلي، فهي تتطلع إلى العقل من جهة، وتطل 

أخرى، فمادامت صورة للعقل الكلي فإنها تتأمله وتنظر صوبه، كما ينظر العقل الكلي صوب 
الواحد ويتأمله، من جهة أخرى فإنها ترتبط بما يأتي بعدها مـن الموجـودات الأدنى منـها    

حيوانـات  والمتولدة عنها، حيث يرى أفلوطين بأنها هي التي خلقت الموجودات الأخرى من 
  .وكواكب وحيوانات وغيرها

  ولكن كيف تصدر الموجودات الأرضية عن النفس الكلية؟  

إنها تنقل انبثاقات العالم العقلي إلى عالم الأفلاك أولا والى عالم المحسوسات ثانيا، حيث تندرج 
 كـل  ت، وفي الإنسان ثم الحيوان، ثم النباالكائنات في الوجود ابتدءا من الأفلاك السماوية ثم

  .فرد من أفرادها تحل نفس حلول الضوء في الجسم المشع

الوجودية الكامنة في العقل  ويصف أفلوطين عملية الخلق أو الفيض بعملية تفتق الطاقة  
ي الذي يتجلى بادئ الأمر في العالم العقلي الذي يحوي جميع النماذج الأزلية للموجودات الإله

التي تنسجم مع الطبيعة كالجمال والسمع والمشي وليس ات الجزئية، بالإضافة إلى جميع الصف
للشرور أو النقائص الموجودة في العالم الحسي نموذج مثالي في العالم العقلـي، لان الشـر في   

  . 27العالم إنما هو وليد الحاجة والنقص والقصور 
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 أما الاختلافات بـين  ،فالنفس الكلية تفيض النفوس الجزئية دون أن تنقسم إلى أجزاء  
أجسامها ، وتفيض النفس الكليـة الهيـولى   النفوس الجزئية في الخلق والأفعال فإنها ناشئة من 

الخاتم صورته على الشـمع، أو كمـا   وتصورها كما يطبع  وأصولا بذرية تعمل في الهيولى
ين الأول حين تعمل للنفس الكلية مستوي عكس الشيء صورته في الماء ، وهكذا نلاحظ أني

عن العقل ، والثاني بوصفها مبدأ فاعلية وخلق في العالم المحسوس لكل جوانب  بوصفها تعبيرا
ة هي اللوغوس أو القوة الفاعلة المعـبرة عـن   ات ونباتات وعناصر طبيعية فالطبيعمن حيوان

  .النفس الكلية التي تحاول قدر الإمكان أن تخلق ما تراه وتتأمله في العالم العقلي

 ارتفاعهـا إلى  نية فهو ذاك الذي يصف الـنفس في ة الأفلوطيأما الطريق الثاني للفلسف  
طريق العودة أو الجدل الصاعد، فكيـف تـدرك   :ه أفلوطينيسميها به ، والخير المطلق واتحاد

  النفس أصلها الإلهي الواحد والمطلق؟

إن أول ما تدركه النفس من خلال الحس هو الموجودات الخارجية التي تحكم عليهـا    
، وذلك هو فعل الإدراك اللاحق للإحساس ثم ترتقي إلى مرتبة الحكمة، فالنفس وتقارن بينها 

ترتقي في سلم المعرفة من الإحساس إلى الإدراك ، فالحكمة وذلك بالانطواء على الـذات إلى  
  .أن تصل إلى إدراك الواحد المطلق

أو ولكي تصل النفس إلى إدراك الوحدة المطلقة عليها التحرر من كل ما هو حسـي    
نيـة  ة ، فقد كانت غاية الفلسفة الأفلوطييتصل بالجسمي كالامتداد والشكل والحجم والكثر

خلاص النفس وتذكيرها بأصلها الإلهي ، وكي يتم لها ذلك عليها تجاوز عقبات الأحاسيس 
إلى التأمل الباطني ، فعليها اعتزال العالم الخارجي والتوجه  بكليتها نحو الداخل ، فتلك هـي  

   28.ة الأولى لتحرير الإنسان من سيادة الجسم والحواسالخطو

أما الخطوة الثانية فهي التأمل الباطني والجدل إلى أن تبلغ في النهاية درجـة الالتقـاء   
بالواحد المطلق ، فمعرفة النفس ذاتها ليست غاية في ذاتها ولكن الغاية هي بلوغ الوحدة مـع  
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ل النفس إلى نور آت ور داخلي نوراني إشراقي يحوالذي يتجه نحو الإنسان بحض) االله(الواحد 
  .29بنور من نور ومتحد

نية كنظرية الفيض والمعرفة الإشراقية ونظرية الاتصال اثر لقد كان لهذه المبادئ الأفلوطي
"  الفارابي وابن سـينا " بالغ سواء في الفلسفة الإسلامية أو في المسيحية وخير مثال على ذلك 

ما القديس أوغسطين في العالم المسيحي الذي تتناوله هذه الدراسة، وهذا في العالم الإسلامي و
ذكر أوغسطين في اعترافاته في الكتاب السابع منها انه عاد إلى سيجليه لنا الفصل اللاحق ، وي

نفسه والى كينونته الداخلية بعد اطلاعه على كتب الأفلاطونية ، حيث احدث ذلك عليـه  
وإذ ذاك عدت إلى نفسي بعد هذا التنبيـه ودخلـت في   : " ول تحولا عقليا كبيرا حيث يق

، دخلت فيه فأبصرت بعين نفسي مع ما فيها مـن  .. الصميم من فؤادي على نور إرشادك 
  . 30"كدرة ومن فوق عين نفسي وعقلي نورا ثابتا لا يتغير

الفلسفة يين مثل امبرواز نالكاثوليك الملا وقد كانت الأفلاطونية المحدثة عند المسيحيين
ف من خلالها إمكانيـة  الحقة والقادرة على مساعدة الإيمان المسيحي ، أما أوغسطين فقد عر

وهكذا تغيرت فكرته عن االله بأنه جوهر جسمي مادي كمـا كانـت    ،الروح اليقين ومعنى
كما عرف أيضا أن الشر ليس وجودا ولا جوهرا ولكنه نقص ولا وجـود إذ   ،تعتقد المانوية
وهكذا ارتقيت تدريجيا من  الأجسام إلى النفس الـتي تشـعر   : " الاعترافات  نجده يقول في

بواسطة الجسد ، ومنها إلى تلك القوة الباطنية التي تنقل إليها الحواس الجسـدية إحساسـاتها   
... الخارجية ، ومنها أيضا إلى القوة العقلية التي تخضع لحكمها ما شعرت به الحواس الجسدية 

  31"غمرها لترى النور الذي
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وراء عـالم   عته كتب الأفلاطونية أن الحقيقة تستقصـى لقد رأى أوغسطين بعد مطال
ولـذا رأى   ،الأجساد، كما وجد في الأفلاطونية فلسفة مثبتة عقليا ومؤسسة للإيمان الـديني 

 .بعضهم أن الأفلاطونية هي التي قادته إلى اعتناق المسيحية
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  أوغسطين والمسيحية: المبحث الرابع

والاستماع إلى مواعظه الـتي  " امبرواز " لقد واظب أوغسطين على حضور  دروس  
راح من خلالها يدافع عن الإيمان المسيحي ضد الوثنين والبدع التي ظهرت في الديانة المسيحية 

ر أوغسـطين في  حيث يـذك  ،معتمد في ذلك على الطريقة الرمزية في شرح الكتاب المقدس
تقصـي المعـاني   حيث ينبغـي  " . الحرف يقتل ، والروح يحي" الاعترافات أن شعاره كان 

  .الاقتصار على التفسير الحرفيوالحقائق الخفية التي لا يمكن بلوغها إذا تم 

الإيمـان المسـيحي    ومن خلال استماع أوغسطين لمواعظ القديس امبرواز عرف أن
  :سائل منها قول الافلوطينين بـنية في عدة ميعارض الأفلوطي

  .ا العالمأزلية المادة التي صنع منه -
 .أزلية النفس لوجودها في عالم المثل قبل حلولها في البدن -
 .وجوب تقديم قرابين لعدة آلهة -
 .تناسخ الأرواح -
 .عدم تدخل االله في عالم البشر -
 .الحيوانات الفانية تخلقها الآلهة السفلى -
 .اب لها وان البدن سجن ومقبرة لهاحلول النفس بالبدن هو عق -
 .أن سبب كل الأخطاء التي ترتكبها النفس هو البدن -
 .أن الحصول على السعادة يستوجب انفصال النفس عن البدن -

 ـ ذكر أوغسطين كذلك أنكما ي ، وفي ن المسـيحي يدتلك المواعظ غيرت رأيه في ال
 بعد أن دفعته مطالعته لكتاب خائبا عند قراءته للمرة الأولى الكتاب المقدس الذي خرج منه

ترددا بين الشك واليقين إلى تقصي الحكمة والحقيقة، ولكنه بقي م" هور تنسيوس" شيشرون 
ينخدع هذه المـرة في   وذلك لخوفه من أن ،ذاك أزمة حادة من القلق والاضطراب واعترته إذ

وثبت له فيمـا بعـد   كما حدث له من قبل من جراء المذاهب الفلسفية التي اعتنقها ، إيمانه،
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وكان يلـزمني الإيمـان لأشـفى،    : " ضلالها وفسادها، وفي هذا الشأن يقول في الاعترافات
إلى الأبد، إنما يحدث أحيانا أن الإنسان يمـر   ةفتحدق عيناي المطهرتان بحقيقتك الخالدة الثابت

فسي التي لا على طبيب جاهل أن لا يعود يثق حتى في النطاسي البارع وعلى هذا النحو فان ن
" شفاء لها رفضت الشفاء ، خوفا من أن تنخدع في إيمانها ، وامتنعت عن قبول ذلك الـدواء 

32   

الصراع بين الرغبات  ،وكان من عوامل ذلك تلك الأزمة التي عرفها أوغسطين كذلك  
نذ ية التي ما انفك يحياها مواالغوالحسية والعادات التي درج عليها في إشباعها وحياة التروات 

المعركة بين الروح والجسد، مطلع شبابه ، وبين متطلبات الروح والإيمان والخير ، فقد كانت 
  .رادتين إحداهما حسية قديمة والأخرى روحية جديدةبين إ

، أين كان مع م386ي أوغسطين على تلك الحال ، إلى أن جاء ذلك اليوم من عام بق  
فاخذ حينها "  خذ واقرأ"وتا هاتفا يقول وس في حديقة خلف مترله حيث سمع صبيصديقه الي

رسائل القديس بولس التي كانت على مقربة منه ، وفتحها فوقع النظر على رسالة بولس إلى 
ات وعـدم الانشـغال   الرومان، يدعوهم فيها إلى اجتناب الكسل والحسد والسكر والخلاف

  .طماع الحسية وإتباع المسيحوالجري وراء الأ

تناق الدين المسيحي وفي خريف ذلك العام ، غادر ميلانـو إلى  هنا قرر أوغسطين اع  
عام ، بعد مشوار  32ذاك وعمره آن" انبرواز" ى يد القديس ونال التعميد عل يكياكوم،كاس

  .مذهبي دام سنوات تنقل خلالها بين عدة تيارات ومذاهب فلسفية ودينية

وفاة أمه في مدينـة   كنقرطاجة ول وبعدها عاد أوغسطين إلى روما بنية الرجوع إلى  
، أين عاد إلى بلدتـه  م 388غير مشاريعه حيث بقي في روما إلى غاية خريف  Ostieأوستي 

بناءا علـى  "  Valère"فالير ) عنابة(ليصبح مساعدا لأسقف بونة ) سوق اهراس(طاغست 
ة سنوات أصبح أوغسطين أسقف مدينة البون 5وبعد  ،الطلب الشعبي الذي اختاره لهذه المهمة
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، ولقد كانت مهامه كأسقف تقتضي منه ترأس كـل  ) م430أوت  28في (إلى غاية وفاته 
الطقوس الدينية والوعظ كل احد وأيام الأعياد كما كان يقضي بين المتخاصمين في الأمـور  

  . 33حد المتقاضين اللجوء إليه بدل من السلطات المدنيةا ما اختار أالمدنية إذ

اب أيضا، انه بالرغم مـن انشـغالاته ومهامـه المتعـددة     ومما يثير الانتباه والإعج  
فقد خلف إرثا ضخما من المؤلفات التي تعبر عـن المشـاكل    ،ومسؤولياته الكنيسية والدينية

 ة آنذاك  وعن المعارك الفكرية التي خاضها ضد يوالانشغالات التي كانت تواجه الكنيس

صدى للرد علـى شـكاك الأكاديميـة    وفيها ت "ات الفلسفيةالمحاور: "خصومه، نذكر منها 
ضد " و " ضد المانويين" اعتنقه أوغسطين لثلاث سنوات وكذا  الجديدة رواد المذهب الذي

واجه فيها مشكلة الانفصال التي أثارها الدوناتيون لأنهم رفضوا الاتحاد بالكنيسة " الدوناتيين
ضوح استعمال القوة غـير  وفي صراعه معهم كان أوغسطين في البداية يعارض بو" الرومانية،

أنه فيما بعد ، ومع استمرار الشقاق وتفاقم التراع دعا إلى استعمال إجراءات قسرية وتطبيق 
اعتمـد   404جوان  16تشريعات إمبراطورية صارمة، فالمؤتمر الذي انعقد بقرطاجة بتاريخ 

مبراطور التزم بموجبه الإ" أمر الوحدة" صدر 405فيفري  12وجهة نظر أسقف بونة، وفي 
هونوريوس بإتباع طريق الإكراه، ومنذ ذلك الحين وأوغسطين يبرر في العديد من كتاباتـه  
الإجراءات التي اتخذتها السلطة الإمبراطورية ضد الدوناتيين الذين كانوا يطالبون بالانفصـال  

التـدخل   الذين نفـوا دور " ضد البلاجيين " ومن مؤلفاته أيضا ،  34"عن السلطة الرومانية
 .الحياة الإنسانية في  لإلهي والقضاء والعناية الإلهيةا

الوثنيين الـذين  وقد ألفه عند دخول البرابرة لروما ، ردا على الرومان " مدينة االله" - 
ن غضب االله حل عليهم تركوا دين أجدادهم واعتنقوا المسـيحية ، وقـد خصـص    قالوا بأ

                                                 
33- Claude Laurin, pour saint Augustin,  (Paris, édition grasset et fasquelle .1988), p: 84. 

الفيلسوف الجزائري القديس أوغسطين ، ترجمة محمد هناد، "تأثير أوغسطين على التشريع الذي عاصره"، شارل مونيي 34
 .139، ص1، ج)م2001أفريل  07إلى 01أعمال الملتقى الدولي الأول، :الجزائر(، إفريقيته وعالميته
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عشر الباقية فقد خصصـها   ثناا المقالات الإأم ،الأولى لنقد الوثنيةالعشرة أوغسطين المقالات 
  .للتاريخ ومن مؤلفاته أيضا

  .في خلود النفس -
  .في الحياة السعيدة -
  .في الكنيسة الكاثوليكية -
  .مناجاة -
  الاعترافات -

إلى غيرها من المؤلفات والرسائل التي لا يتسع المجال لذكرها كلها هنا، وهكذا نلاحـظ أن  
د علـى المرحلـة   عد خير شاهوتاريخية متميزة حيث ي روفا فكريةالقديس أوغسطين عاش ظ

حيث عرفت هذه المرحلة خروج التاريخ مـن   ،)الرابع والخامس للميلاد القرنيين(الانتقالية 
العصور القديمة إلى العصور الوسطى ، وقد تميزت هذه المرحلة بضعف في كـل المسـتويات   

م ومن الناحية الدينية 410برابرة عام فالناحية السياسية عرفت سقوط الإمبراطورية بدخول ال
كانت الفلسفة اليونانية هي الطاغية وقد شكلت سلاحا ضد الدين ، أما من الناحية الدينيـة  

: فقد كان الدين في موقف الدفاع عن نفسه، ومقسما إلى فرق ومـذاهب عديـدة مثـل    
يضطرب مما جعلـه   ية والمانوية والغنوصية وهذا ما جعل فكر أوغسطينالاريوسية، والبيلاج

  .يعتنق عدة ديانات ومذاهب قبل أن يهتدي إلى المسيحية 

بهذا يتم الفصل الأول الذي أردناه مدخلا لفلسفة أوغسـطين، وكيفيـة معالجتـه      
  .لإشكالية المعرفة التي سيهتم الفصل القادم ببيان تفصيلها
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  الفصل الثاني
  .ني للمعرفة اليقينيةالتأسيس الأوغسطي

  
 .الرد على الشكاك : المبحث الأول  -
 .الكوجيطو الأوغسطيني: المبحثث الثاني  -
 .الإشراق الإلهى : المبحث الثالث -
  وظيفة اللغة عند أوغسطين: المبحث الرابع  -     
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  مهيـد
العلمي ضـرورة   قبل التطرق إلى نظرية المعرفة الأوغسطينية، تحتم المنهجية السليمة للبحث  

تناول المصطلحات المتعلقة بالموضوع، كما وردت في المعاجم المتخصصة، ذلك أن فهـم مـراد   
  .المتكلم في ميدان معين يتوقف على فهم المصطلحات التي تستخدم في ذلك الميدان

  : جاء في المعجم الفلسفي  
ء وتصورها، ولها عند يعني أدركه بالحواس أو بغيرها، والمعرفة إدراك الأشيا: عرف الشيء -

إدراك البسيط، سواء كان : إدراك الشيء بإحدى الحواس، ومنها: القدماء عدة معاني منها
إدراك الجزئي، سواء كان مفهوما جزئيـا أو  : تصورا للماهية أو تصديقا بأحوالها، ومنها

  .الإدراك الذي هو بعد الجهل: حكما جزئيا، ومنها
قالوا أن المعرفة إدراك الجزئي، والعلـم إدراك الكلـي، وأن   وقد فرقوا بين العلم والمعرفة ف

عرفت االله دون علمته، لأن من : المعرفة تستعمل في التصورات والعلم في التصديقات، ولذلك يقال
شرط العلم أن يكون محيطا بأحوال المعلوم إحاطة تامة، ومن أجل ذلك وصـف االله بـالعلم لا   

  .35فكل علم معرفة وليست كل معرفة علما...بالمعرفة، فالمعرفة أقل من العلم
مثول موضوع فكري معـين،  : ، قد يقصد بهconnaître"عرف"أن " لالاند"وقد أورد 

حقيقي أو واقعي، أمام العقل، هذا الموضوع يمكنه أن يكون شيئا آخر غير العقل، أو العقل ذاتـه  
، معروفاوضوع الفكري بصفته ، لكن بشرط أن ينظر إلى هذا الم)أو إحدى خواصه أو أحد أفعاله(

  .يعرفهمعلوما وبوصفه متمايزا شكليا على الأقل من الفكر الذي 
ويعني المثول في الفكر  لموضوع فكر معين لا بصفته معطى " علم"بمعنى " عرف"وقد يطلق 

  .36فحسب، بل بصفته مكتنها أيضا في طبيعته وخواصه
  : يطلق على أربعة معان" المعرفة"ولفظ   

                                                 
لكتاب، ط، الشركة العالمية ل.د(، ةيبالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتين: المعجم الفلسفيجميل صليبا، - 35

 .392، ص1، المعرفة، ج)1994
منشورات عويدات، : ، بيروت، باريس1ط(خليل أحمد خليل، : ، ترجمةموسوعة لالاند الفلسفيةلالاند، أندري  - 36

  .208، صconnaître، عرف، )1996
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فهو يدل علـى  (وهو الفعل العقلي الذي يتم به حصول صورة الشيء في الذهن  :الأول
، وفي هذا المعنى إشارة إلى أن في المعرفة تقابلا واتصالا بين الذات المدركة والموضوع )فعل المعرفة

  .المدرك
هو الفعل العقلي الذي يتم به النفوذ إلى جوهر الموضوع لتفهم حقيقتـه، بحيـث    :الثاني

لمعرفة الكاملة بالشيء، خالية ذاتيا من كل غموض والتباس، أو محيطة موضوعيا بكل ما هو تكون ا
  .موجود للشيء في الواقع

  37.وهو مضمون المعرفة بالمعنى الأول: الثالث
: هومضمون المعرفة بالمعنى الثاني، وهو مألوف جدا ولا سيما بصيغة الجمع مثـل  :الرابع

  .المعارف البشرية
، فهي 38"دراسة المسائل التي تطرحها علاقة الذات والموضوع: "لمعرفة فيقصد بهاأما نظرية ا  

إذن تعني بالبحث وتناول المشكلات الفلسفية التي تنشأ عن العلاقة بين الذات العارفة والموضـوع  
البحث في طبيعة لمعرفة، أو أصلها وقيمتها ووسـائلها  " المعروف، وهكذا تكون نظرية المعرفة هي

  .39"وحدودها
وتجدر الإشارة إلى أن الفرنسيين يميزون بين نظرية المعرفة والإبستيمولوجيا من حيـث أن  
هذه الأخيرة تعني دراسة مبادئ العلوم وفرضياتها ومناهجها ونتائجها وقيمتها، دراسة نقدية، بينما 

  .تفرّق المدرسة الإنجليزية بينهمالا 
  
  
  

                                                 
 .393، صالمعجم الفلسفيجميل صليبا،  - 37
 .208، صند الفلسفيةموسوعة لالالالاند، أندري  - 38
 .478نفسه، ص المرجعجميل صليبا،  - 39
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  الرد على الأكاديميين: المبحث الأول

أدرك أوغسطين أن أول خطوة ينبغي عليه اتخاذها تمهيدا لعرض نظريتـه في المعرفـة،    لقد  
أول ما كتبه بعد " ضد الشكاك"محاورة  تتتمثل في الرد على الشكاك ونقض دعواهم، لذلك كان

  .إيمانه واعتناقه للمسيحية

ة فحسب، وإنما في البداية ينبه أوغسطين إلى أنه لم يتطرق إلى هذا الموضوع من أجل المناقش
لأنها مسألة تتعلق بالحياة والفضائل، وقد اهتم بالرد على الشكاك  ،نظرا لخطورة المشكلة وأهميتها

  .للبحث عن الحقيقة هلأن مذهبهم شكل في وقت ما العثرة الأساسية في طريق

ديدة كما يتعرض إلى أصول المدرسة الأكاديمية، مشيرا إلى الفرق الموجود بين الأكاديمية الج  
والمذهب الشكي القديم، والمتمثل في قول الأكاديمية الجديدة بالاحتمال، رغم قولها بعدم إمكانيـة  

ويذكر كذلك أنها قامت ضد الرواقيين وعلى مبدئهم، كما أشـار إلى أن المـذهب    ،بلوغ اليقين
، حيث حول أخطاء الإدراك قد وجد من قبل عند سقراط وأفلاطون وآخرين من الفلاسفة القدماء

  .رأوا أنه لا يمكن تجنب الخطأ إلا بالتأني وعدم التسرع في التصديق

لقد انبرى أوغسطين للرد على الأكاديميين الذين تقوم أغلب حججهم على أخطاء الحواس   
في الفصل الثالث من محاورته، داعيا إلى عدم اليأس من معرفة الحقيقة، ومن الوصول إلى معرفـة  

ابحثـوا  : "ة الرياضية، مقيما موقفه هذا على إيمان راسخ، استلهمه من الآيـة أكثر بداهة من المعرف
  ".وستجدون

  .فكيف دحض أوغسطين حجج الأكاديميين؟  

قبل ذلك لا بأس أن نذكر باختصار بأطروحة الأكاديميين التي سبق التطـرق إلـيهم في     
  .الفصل الأول

  :يقوم المذهب الأكاديمي على قضيتين  
  .أن نعرف شيئا معرفة يقينية لا نستطيع :أولا
  .لا يجب أن نعطي تصديقنا لأي شيء :ثانيا
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لا يمكن أن نعرف "ويعود موقفهم إلى التعريف الذي قدمه زينون للحقيقة والذي يرى أنه 
ندرك كحقيقـي مـا   "، وبعبارة أخرى "معرفة يقينية إلا الشيء الذي لا يمكن أن يظهر لنا خاطئا

وبناءا على ذلك يعترف الرواقيون أنفسهم بأنه لا وجـود لأي تمثـل    ".ليس له اشتراك مع الخطأ
صادق مفترض بدون أن يوجد في الوقت نفسه تمثل كاذب ومعترف بكذبه يشابهه إلى حد يتعذر 

  40.معه التمييز بينهما

ينكـرون   أصحابه  لأن ،هذا المذهب أشار أوغسطين إلى التناقض الذي يتسم به ضحدل
وغ الحقائق من جهة، ومع ذلك يرون أن الإنسان يمكن أن يصبح حكيمـا  قدرة الإنسان على بل

وأن واجب الحكيم يتمثل في البحث عن الحقيقة، حيث رأى أوغسطين أنه إذا كنا حقا لا نعرف 
عطي اسم الحكيم لشخص يقـول بأنـه لا   نمن التناقض أن "شيئا فالحكمة بالتالي مستحيلة لأنه 

  41".يحيا كان ا، وكيف يجب عليه أن يحيا، ولا يعرف حتى ما إذايعرف شيئا، لا يعرف لماذا يحي

ضد الأكاديميين معتمدا هذه المرة على التعريف الـذي يتبنـاه    هيواصل أوغسطين في رد
  :الشكاك أنفسهم، داعيا إياهم إلى محاولة نقضه، وهنا يجد الشاك نفسه أمام احتمالين

نه يعترف بوجود قضية يقينية وبوجـود  إما أن يعتبر هذا التعريف صحيحا، وهكذا فإ -
  .حقيقة واحدة على الأقل

عرف معرفة يقينية، أي نأننا من وإما أن يعتبره خاطئا، وفي هذه الحال فإنه لا شيء يمنع  -
  .أننا يمكن أن ندرك شيئا رغم أن لديه خصائص مشتركة مع الخطأ

إما صحيح وإمـا  "الأقل بأنه  أما إذا اعتبره احتماليا، فإن الشاك هنا يجب أن يقبل على -
  42".في ذاتها صحيحة)  Disjonctive( خاطئ، وهذه العبارة الفصلية

                                                 
40- Etienne Gilson, Introduction à l'étude de saint Augustin, (3ème édition, Paris, librairie 
philosophique J. vrin 1949), P08. 
41 Saint Augustin, Contre les académiciens, tard, R Jolivet,in Dialogues philosophiques, 
(Paris, (édition Descellée de Brouwer 1955), P66. 
42  - Saint Augustin, Ibid P106. 
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ويطبق أوغسطين نفس الاختبار على القضية الأولى التي يعتمد عليها الأكاديميون ليصل إلى 
 نفس النتيجة، ذلك أن الشاك إذا ما اعتبرها قضية صحيحة، فإنه يعترف بوجود قضية يقينية، أمـا 

  .إذا اعتبرها خاطئة فهذا يعني أننا نستطيع أن نعرف معرفة يقينية

وهكذا حقق أوغسطين نصره على الشكاك باستخدامه للسلاح الذي طالما أشـهروه في  
  .الذي أقام عليه الشكاك مذهبهم ،وجهه المعرفة اليقينية معتمدا على المبدأ الأول

ضه لهم معتمدا في ذلك على مجموعة من لا يتوقف أوغسطين عند هذا الحد وإنما يواصل نق
  .القضايا الفصلية

إما أن يكون هناك عالم واحد، وإما أن يكون هناك أكثر من عـالم، وإذا   -: ومن أمثلتها
  .كان هناك عوالم متعددة فإن عددها إما أن يكون متناهيا أو لا متناهيا

  .لتي تكونه وإما من عناية ماالعالم الذي نعيش فيه يستمد نظامه إما من طبيعة الأجسام ا -

إما أنه وجد وسيوجد دائما، وإما أنه كانت له بداية ولن تكون له نهاية،  - :هذا العالم -
  43.وإما أنه لم تكن له بداية في الزمان وستكون له نهاية، وإما أنه كانت له بداية وستكون له نهاية

ا بالخطأ بحجة أن لديها تشـابها  إن مثل هذه القضايا حقيقية، ولا أحد بإمكانه أن يخلطه
وإذا ما طلب الأكاديمي اختيار طرف من هذه القضايا فـإن ذلـك يتضـمن أن إحـدى      ،معه

  .الأطروحتين صحيحة، ولا أحد يمكنه الاحتجاج على ذلك

بعد أن أكد أوغسطين هذه القضايا التي تتعلق بنظام العالم وزمانه ينتقل إلى دحض حجـة  
إذا كانت الحواس تخدعنا، فكيـف   :ح الإشكالية على لسان كارنيادسأخطاء الحواس، حيث يطر

  نعرف بأن هذا العالم موجود؟

أوغسطين أن كل ما يمكن أن نؤكده هو أن الأشياء على غير ما تظهر لنا، ولكن  ردّ وقد
لالكم لا يكذب شهادة الحـواس  تدإنّ اس" :لا أحد يمكنه إثبات أنه لا يبدو لنا شيء حيث يقول

                                                 
43-  Saint Augustin, contre les a académiciens,  P109. 
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، ولكنكم بذلتم جهودا معتبرة لإقناعنا بأن الشيء يمكن أن ....إقناعنا بأنه لا شيء يبدو لنا لدرجة
  44."يكون على غير ما يبدو لنا

فالأكاديميون يؤكدون بأن الخطأ يمكن أن يظهر للحواس على أنه صحيح، ولكـن لـيس   
عيش فيه والذي يي أوغسطين عالما هذا المجموع الذ يسمي حيث ،"لا شيء يظهر للحواس"القضية 

يظهر أمام العين، فإذا اعترض الأكاديمي بأن ما يبدو له ليس شيئا، فإنه لن يكون على خطأ، لأنه 
نه يبدو إ" :ولكنه يكتفي فقط بالقول ،لكي يكون على خطأ ينبغي أن يؤكد أن ما يبدو له حقيقي

نه لا يعتقد أنه يـرى  كون على خطأ فإنه يتوجب على الأكاديمي أن يثبت بأيولكي  ،"لي كذلك
  .شيئا أي أن يحمله على عدم الاعتقاد بأنه يرى شيئا، وهذا محال

سمى عالما ما يظهر له، فلا أحد يمكنه إثبات العكس بالقول بأن يوهكذا بما أن أوغسطين 
  .ما يظهر له ليس عالما، فالعالم إذن موجود

ما رأت العصا منكسرة في  اذفي الحواس، فالعين مثلا إ منويرى أوغسطين أن الخطأ لا يك
الماء فإنها ترى ما يجب عليها رؤيته، ولو أن العصا بدت لنا مستقيمة لاتهمنا العين بالنقل الخاطئ، 

  . ويمكن أن نقول نفس الشيء على أجنحة الطيور التي تبدو ساكنة وعلى أمثلة أخرى عديدة

ونحن نقع في الأخطـاء   إن مصدر الأخطاء هو الحكم وليس الحواس والحكم تابع للعقل،
عندما نحكم على الأشياء انطلاقا من الحواس وحدها، ونؤكد على أن الأشياء بالفعل كما تبـدو  
لنا، لذا لابد من العودة إلى العقل وتحكيمه في المعطيات الحسية لأنه القادر على تمييز الصادق مـن  

لذلك فإن حجـج  ) إلى الحقيقة( وهو الذي يختص بالانتقال من الظاهر إلى الباطن ،الكاذب منها
  .الشكاك تنهار كلها أمام العقل

هكذا فإن أخطاء الحواس ليست أخطاء بالمعنى الدقيق لأنها تتعلق بالحكم الـذي يفسـر   
المعطيات الحسية وهي في ذاتها ليست لا صحيحة ولا خاطئة، ويقوم التعقل بدور تصحيح المظاهر، 

                                                 
44- "Jamais vos raisonnements n'ont réussi à infirmer la force du témoignage des sens, au 
point de vous convaincre que rien ne nous apparaît.. Mais vous avez déployé les plus grands 
efforts pour nous persuader qu'une chose peut être autre qu'elle n'apparaît". 
-  Saint Augustin, Ibid,. P110. 
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عدم الانتباه، أو التسرع في إطلاق الأحكام أو إلى الأحكـام   أما أخطاؤه فإنها تعود إلى العجز أو
  45.المسبقة

علـم  تويشير إلى أنـه   ،يواصل أوغسطين رده على الأكاديميين مستخدما هذه المرة الجدل
الجدل أكثر من أي فرع آخر من فروع الفلسفة، وعرف بفضله أن القضـايا السـابقة الـذكر    

إذا كان في العالم أربع عناصر، فلن يكـون فيـه   : رى مثلصحيحة وكذا العديد من الحقائق الأخ
ويبرهن أوغسـطين أن الجـدل    ،خمسة، إذا لم يكن هناك إلا شمس واحدة فلن يكون هناك اثنان

ذلك أن الحكيم يعرفه جيدا، وبما أنه لا أحد يعرف الخطأ، لأن كل معرفة هـي  ) حقيقي(حقيقة 
فالنتيجة ،  –وهذا رأي أفلاطوني  -رفة تكون بالخطأ، ومن التناقض القول بأن المع ،معرفة بحقيقي

  46.الضمنية إذن أن الجدل حقيقي

إثبات الجزء : والجدل يثبت أن هناك قضايا حقيقية في ذاتها مهما كانت حال الحواس مثل
 ــا بالنسبـروط، أمـشالأول من القضية الشرطية ينتج بالضرورة كل الم  ةـة للقضايا الفصلي

(les disjonctives)، فإن نفي واحدة أو أكثر من بينها يجعل الباقية مثبتة.  

الحكيم "ينتقل أوغسطين إلى نقض القضية الثانية التي يقيم عليها الأكاديميون مذهبهم وهي 
  ".يجب ألا يعطي تصديقه لأي شيء

يرى أوغسطين أن الحكيم يعرف على الأقل الحكمة، وهكذا لم يبق من سبب لمنع الحكيم 
تصديقه على الأقل لها، لأن عدم إقرار الحكيم للحكمة أفظع من عدم معرفتها، وهنـا  من إعطاء 

يكشف أوغسطين عند التناقض الذي وقع فيه الشكاك وهو القول بوجود حكيم يجهل الحكمـة  
  47.التي يستمد منها اسمه

ظن وهكذا يستنتج أوغسطين بأن الحكمة يقينية بالنسبة للحكيم، وبناءا على ذلك فإنه لا ي
)opiner (ة، لأنه يعطي تصديقه لشيء، ما كان ليكون حكيما، لو معندما يعطي تصديقه للحك

  .لم يعرفه معرفة يقينية
                                                 

45-  L. Meynard, Métaphysique, (librairie classique, Eugène Belin, 1958),  P64. 
46 - Saint Augustin, contre les académiciens, P116. 
47 Saint Augustin, contre les académiciens, P117. 
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ينتقل أوغسطين إلى مبدأ الاحتمال الذي قالت به الأكاديمية مؤكدا أنه لا يجنبنا من الوقوع 
ل يفالذي لا يتبع السب خطئ،لا أعتقد أن من يتبع السبيل الخطأ هو وحده الم:"حيث يقول في الخطأ

  48"الصحيح مخطئ أيضا

التي تنجر عن القول بالاحتمـال، فقـد رأى    اللاّ أخلاقيةويشير أوغسطين منتقدا النتائج 
الأكاديميون أن الخطأ ينتج من إعطاء التصديق لقضية ما، أما إذا قمنا بما يبدو لنا محتملا، فـنحن  

ذلك يؤدي إلى آثار خطـيرة علـى المسـتوى     عند ذلك لا نرتكب خطأ، ويرد أوغسطين بأن
الأخلاقي ذلك أن الإنسان لا يعتبر مخطئا إذا قام بالفعل المشين دون أن يمنحه تصديقه، أي عندما 
يقوم به ويعتبره محتملا، وهذا يعني تبرير كل الجرائم والآفات وتدنيس الحرمات فالمرء يستطيع أن 

رد أنه لم يعط تصديقه لما قام به لمجلا حتى بالخطأ، فقط يرتكب أي منكر دون أن يتهم بالجرم بل و
  .على أنه صحيح

ذا تتهافت حجج الأكاديميين أمام الحملة التي شنها أوغسطين تمهيدا للتأسيس لنظريته في به
المعرفة والتي ستكون هي الأخرى بمثابة الحجة الكبرى التي تهدم الشكية وتؤسس للـيقين، والـتي   

  .دم ببيان تفصيلهاسيهتم المبحث القا
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
48 - "Je ne pense pas que seul se trompe celui qui suit le mauvais chemin, il y a aussi celui qui 
ne suit pas le bon chemin". 
- Saint Augustin, Ibid, p118. 
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  الأوغسطيني  الكوجيتو: المبحث الثاني

 .إن هدف فلسفة أوغسطين الذي عب عنه في مختلف محاوراته هو معرفة النفس ومعرفة االله
أن يساعده على االله  دد هدفه الأساسي داعيا، يح)soliloque( "مناجاة" ففي الكتاب الثاني من

منـذ  "....جعلني أعرف نفسي وأعرفكا ،االله الذي هو دائما نفسه": معرفته ومعرفة ذاته إذ يقول
  49".زمن بعيد وأنا أبحث بحمية عن نفسي

أنت الوحيد الذي أحب وأنت الوحيد الذي أبحث : "وبخصوص رغبته في معرفة االله يقول
                                  50".عنه، علمني كيف أصل إليك

فإنه يصرح بأنه يهدف إلى موضوع واحـد، هـو   ، ) de l'ordre"(النظام"أما في محاورة 
معرفـة  :"، إذ يقولمعرفة النفس ومعرفة االله: طبيعة الواحد، وهو يطرح قضية مزدوجة ذات شقين

  .51"االله والنفس هذا ما أريد

وسيلة لمعرفة أسمى " اعرف نفسك بنفسك"وهكذا يجعل أوغسطين من المفهوم السقراطي 
  .وسيلة من أجل بلوغ معرفة االله حيث تكون معرفة النفس

  فكيف السبيل إلى معرفة النفس ومعرفة االله معرفة  يقينية؟
إن هذه  المعرفة تتطلب الارتكاز على أسس ثابتة، وعلى يقين أول، وأول خطوة يقوم بها 
العقل هي إثبات ذاته، وذلك بإثبات أنه يستطيع معرفة شيء ما، فأوغسطين، قبل تأسيسه الـيقين  

د االله، أسس إمكانية الحقيقة واليقين، وذلك بإثباته لليقين الأول الذي لا تزعزعه كل حجج بوجو
  .الشكاك، بل وجاعلا من الشك منطلقا لليقين

                                                 
49- "Dieu qui est toujours le même fais moi qu je me connaisse et que je te connaisse …….oui 
depuis bien des jours, je me cherchais ardemment moi-même" 
 - Saint Augustin: Soliloques, trad .p. de Labriolle.in Dialogues philosophiques, (Paris. 
Editions Décelée de Brouwer 1955). P 255. 
50- "Désormais c'est toi, seul que j'aime, toi seul que je cherche, enseigne moi comment 
parvenir jusqu'à toi". 
- Saint Augustin: ibid. P 261. 
51 - "connaître Dieu et l'âme, voila ce que je veux". 
- Saint Augustin, De l'ordre, p261. 
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هل : "يؤكد أوغسطين ذلك في أكثر من موضع من محاوراته الفلسفية، حيث يسأل محاوره
تستطيع أن تخطئ لو لم تكـن   أنت موجود؟ هل تخاف من الخطأ في هذه القضية؟ ولكن ما كنت

  52".موجودا

هل تعلم إذا كنت "وفي مقام آخر أين جعل أوغسطين محاوره هذه المرة، العقل الذي يسأله 
إنه حقيقي إذن أنك تفكر، فيرد أوغسطين إنه : أعلم ذلك، فيرد العقل: تفكر؟ فيجيب أوغسطين 

  53.حقيقي

هي أنه موجود، ولا نستطيع أن ننفيهـا  وهكذا تكون الحقيقة الأولى التي يعرفها الإنسان 
دون أن نثبتها بنفس الفعل الذي يضعها موضع الشك، فهي تثبت نفسها وتبقى صحيحة كلمـا  

أنا جد متيقن بذاتي بأنني موجود، وبأني : "عرضناها على محك الشك، وفي ذلك يقول أوغسطين
ذا كنت مخطئا؟ لأني إذا وإ: لا قولهموأعرف وأحب وجودي، وأنا لا أخشى أبدا حجج الشكاك 

كنت مخطئا فأنا موجود أننا لا نستطيع أن نخطئ لو لم نكن موجودين، فكيف أخشى الخطـأ في  
اعتقادي بأني موجود، ما دام يقينيا أني موجود ما دمت مخطئا؟ وهكذا بما أني أكون دائما أنا الذي 

مخطئا عنـدما أعتقـد بـأني    طئ عندما يكون حقيقيا بأني أخطئ، فإنه من اليقيني بأني لست يخ
  54".موجود

الأوغسطيني العلاج ضد الشك المطلق فنحن موجودون ونعـرف   وهكذا يكون الكوجبتو
ن ويستحيل أن نخطئ في ذلك، وهي قضية صحيحة لأنه لكي تكون خاطئـة فإنـه   وأننا موجود

                                                 
52- "pour partir d'une vérité claire, je te demande d'abord si toi même tu existes, mais peut – 
être crains- tu de te tromper en cette question, quand tu ne pourrais certainement pas te 
tromper si tu n'existais pas?". 
-   Saint Augustin : le libre arbitre, trad.  F Thonnard, in Dialogues philosophiques, (Paris, 
Descellé de Brouwer: 1955). P553. 
53-  Saint Augustin: soliloques. P 288.  
54-"je suis très certain par moi-même que je suis, que je connais  et que j'aime mon être. Je 
n'appréhende point ici  les arguments  des académiciens, ni qu'ils me disent: mais vous vous 
trompez? Car si je me trompe, je suis, puisque l'on ne peut se tromper  si l'on n'est. Comment 
me puis-je trompera croire que je suis, vu qu'il est certain  que je suis  si je me trompe? Ainsi 
puisque  je serais toujours  moi qui serais trompé, quand il serait vrai que je me tromperais, il 
est indubitable  que  je ne me puis tromper, lorsque je crois que je suis". 
-  Saint Augustin : la cité de Dieu, trad. louis Moreau (1864). (Revue par jean Claude Eslin, 
édition du seuil 1994), Volume 02, p46. 
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كـون  كون موجودا، وهكذا ييطئ لابد أن يخيتوجب على الذي يملكها أن يخطئ، ومن أجل أن 
الخطأ دليلا على الوجود والذي يشك في الحقيقة ويعلم أنه يشك فإنه متيقن على الأقل من أنـه  
يشك، ومن أنه يعرف أنه يشك وبالتالي فإن لديه حقيقة، والذي يؤكد الشك فإنه يقوم بإثبـات  

  .وبذلك يكون كل من الشك والخطأ دليلا على الوجود ،الوجود

لأن الذي يشـك يحيـا، وإذا    ،كر والإرادة والتذكروالشك يتضمن حقائق أخرى كالف
وإذا كان يشك فإنه يريـد   ،تساءل لماذا يشك فإنه يتذكر، وإذا كان يشك فإنه يعرف أنه يشك

شك في أي شيء ما عدا الفكر الذي بدونـه لا  ناليقين وإذا كان يشك فإنه يفكر فيمكن إذن أن 
  55.شكنيمكن أن 

نها فكر، فاليقين بالذات المفكرة مؤسس مباشـرة علـى   وهكذا تدرك النفس ذاتها بيقين أ
  .اليقين بوجود الفكر، وهذه الحقيقة هي أولى الحقائق اليقينية

والأرضية الصلبة التي انطلق  ،تو الركيزة الأساسية في الفلسفة الأوغسطينيةيلقد كان الكوج
رك نفسها بـيقين أنهـا   منها لمعرفة النفس حيث أثبت أنها جوهر روحي قائم على الفكر، فهي تد

  .فكر

في نفس الوقـت الـذي يعـرف     هولما كانت المعرفة هي ماهية الفكر فإنه يعرف جوهر
في الوقت الذي يعرف أنه موجود، وبالتالي فإنـه يعـرف   ) ما يكون(وجوده، فهو يعرف ما هو 

أي جسم درك أنها ليست هواء أو نارا أو تفالنفس بإدراكها أنها جوهر مفكر  ،كذلك ما ليس هو
آخر من الأشياء التي تدركها الحواس، لأنه من المستحيل أن جوهرا مفكرا يدرك ما هو كما يدرك 
ما ليس هو، فهي تدرك ذاتها بحضور داخلي حقيقي، لأنه لا شيء أكثر حضورا في الـنفس مـن   

  56.النفس ذاتها

الحيـاة  والإنسان حين يدرك وجوده الخاص، فإنه لا يدركه فقط كموجود بل يدرك معد 
فهناك إذن ثلاث حقائق  ،والمعرفة، لأنه من أجل أن نعرف أننا موجودون وأننا نحيا لابد من المعرفة

                                                 
55 - Maurice De wulf, ibid, P89. 
56 - Saint Augustin, De trinitate, trad.  Gilson, in : Henri Marrou, Saint Augustin  
et l'augustinisme, P 97. 
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ندركها بوضوح تام، يتساءل أوغسطين بعد ذلك عن أي الثلاثة أفضل ويجيب على لسان محاوره 
  57".المعرفة، حيث يكون الوجود من أجل الحياة، وتكون الحياة من أجل ايفوديوس بأنها المعرفة

يله للمعرفة إلى أنها تتضمن بالضرورة الوجود والحياة معا، بينما قد يكون ضويعود سبب تف
هناك وجود دون أن تكون له حياة مثل الحجر، وقد تكون هناك حياة إلى جانب الوجود فقـط  

  .كما في حال الحيوان

لاكتشاف الفكر، وهكذا انبثق اليقين من رحم الشك الذي نجح أوغسطين في جعله وسيلة 
  .عد أنه وسيلة هدامة ضد إمكان المعرفة اليقينيةبالحقيقة واليقين والوجود والمعرفة 

ولكن المشكل الذي سيطرح هو اتحاد النفس بالجسم، فكيف يكون الاتحاد بين جـوهرين  
  .متمايزين؟ هذا الاتحاد الذي يشكل الإنسان ذاته

لة التي تستخدم جسدا أرضيا فانيا، والتعريف لقد عرف أوغسطين الإنسان بأنه النفس العاق
لأنه يعرف النفس بأنها الجوهر العاقل القادر علـى   ،الأوغسطيني للإنسان هو نفسه تعريف النفس

  .أن يتحكم في البدن

وقد تصور أوغسطين هذا الاتحاد على أنه انتباه وسيطرة النفس على الجسم تنتج الحركـة  
لحلقة الوسطى الواصلة بين المثل الإلهية والجسم، فبواسطة النفس والإحساس والحياة، والنفس هي ا

تعطى الماهية العليا للجسم صورته التي تجعله ما هو عليه، والنفس هي مبدأ حياة الجسـم، وهـي   
رح وغيرها فهي كالشمع الذي يبقى شمعا فدائما ثابتة وإن تغيرت أحوالها من صحة ومرض وألم و

  .يمكن أن نصنعها منهمهما تعددت الأشكال التي 

تو فهي خلود النفس، حيث يـذكر في  يوالنتيجة الثانية التي يمكن استخلاصها من الكوج
بأن النفس خالدة لأنها تحوي الحقائق الهندسية مثل المسـتقيم  " (soliloques) "مناجاة"ة محاور

  58".والدائرة وهي حقائق بديهية

                                                 
57 Saint Augustin : le libre arbitre, P553. 
58 - Saint Augustin, Soliloques, P 322. 
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و أن ماهية النفس هـي المعرفـة، إلى   تيهكذا ينتقل أوغسطين بعد أن أثبت بفضل الكوج
عا المنهج الذي حدده في الاعترافات من أجل الارتفاع تبتفحص أنواع المعرفة ودرجة اليقين فيها م

وهكذا ارتقيت تدريجيا من الأجسام إلى النفس التي تشعر بواسطة : "نحو الحقيقة واالله حيث يقول
إليها الحواس الجسدية إحساسها الخارجي، وهـذه   الجسد، ومنها إلى تلك القوة الباطنية التي تنقل

ضع لحكمها مـا شـعرت بـه    يخعند البهائم الذكاء، ومنها أيضا إلى القوة العقلية التي  تعدالقوة 
  59".الحواس الجسدية

نلاحظ من هذا أن المرحلة الأولى في مسيرة أوغسطين كانت المعرفة الحسية، ويذكر أنـه  
لحقيقة قد ركن إلى الحواس وظن أنها المصدر الرئيسي للمعرفة، كما في بداية بحثه من أجل معرفة ا

اعتقد أن المادة هي كل شيء وعلى هذا الأساس كانت الحقيقة لديه محسوسة، وذلك بتأثير مـن  
المذهب المانوي الحسي الذي اعتنقه لمدة تسع سنوات، وفي الاعترافات يذكر أوغسطين أن هـذا  

تصوري إلهي في شكل بشري علـى   نإ: "الحقيقة، حيث يقولالمذهب هو الذي جعله يضل عن 
كما يـذكر في موضـع    60".مثال جميع الكائنات، كان السبب الرئيسي والوحيد لضلالي المحتوم

إله قلبي، ويئست  أجدلقد رحت في الظلام على طريق زلق، وفتشت عنك في الخارج، فلم : "آخر
  61".ل إلى الحقيقةومن الوص

هي إدراك كيفيات الأشياء عن طريق الحواس، وهي ليست واحـدة لأن   إن المعرفة الحسية
هناك كيفيات ندركها بحواس خاصة، في حين توجد كيفيات أخرى يمكن إدراكها بعدة حـواس  

درك الألوان والأشكال بحاسة البصر، والأصوات بالسمع والروائح بالشـم بينمـا   تمختلفة، حيث 
باللمس والبصر معا، وينبه أوغسطين ) ، الصغر، الاستدارةالكبر(عرف الأشكال الجسمية تيمكن أن 

إلى أنه رغم أن لكل واحد حواسه الخاصة، وبالتالي فإن لكل واحد معرفة متعلقة به فحسب، إلا 
  .ق هذا كذلك على سماع نفس الصوتبأننا قد نتفق في معرفة نفس الشيء، وينط

  ة فكيف يحدث ذلك يا ترى؟بعد ذلك يطرح أوغسطين إشكالية حدوث المعرفة الحسي
                                                 

  .139، ص  الاعترافاتأوغسطين،  - 59
 .92أوغسطين، المصدر نفسه ص  60
 .97أوغسطين، المصدر نفسه ص  61
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على رأيه في الاتحاد بين الـنفس والجسـم،   بناء إن موقف أوغسطين في الإحساس قائم 
فالعلاقة بين هذين الجوهرين هي كالعلاقة بين الصانع والأداة أو بين الفنان والآلة، وعلى ذلـك  

إثر تلقيهـا  فالإحساس هو حالة من حالات استخدام النفس للجسم وهو وعي النفس ونشاطها 
ليس استقبال النفس لأثر ولكنه تحرك النفس بانتباه لما : "تنبيها من العضو الحسي حيث يعرفه بأنه
شف للنفس بذاته كهو انطباع يتلقاه الجسم، وين"أو  62"يصيب الجسم وهذا الفعل لا تجهله النفس

  63.")أي بدون واسطة(

ه لا يعني تأثير الجسم علـى  إن الإحساس في نظر أوغسطين، كما نلاحظ ذلك من تعريف
النفس، وذلك بناءا على قانون التدرج في الموجودات حيث لا يؤثر الأدنى على الأعلى، فالجسـم  

ل مؤثرا، ولكن النفس هي التي تنتبه لذلك وتشهد عليه، فإذا كان الإحسـاس فعـل تـأثر    قبيست
لا وظيفة حيوية تمارسها النفس ونشاط محيي بالنسبة للنفس، فهو ليس إ. بالنسبة للجسم فإنه انتباه

في الجسم ولصالحه، فإذا كان الأثر الذي يحدثه الموضوع على الجسم غير موافق لنشاط النفس فإن 
أما إذا حضر الطعـام   ،اجة الجسم للغذاء والشرابلحذلك يولد الإحساس بالألم مثل انتباه النفس 

لقى الأثـر  تباللذة، فالنفس عندما تحس لا تد الإحساس وتناوله الجسم، فإن انتباه النفس لذلك يولّ
ويستشهد أوغسطين على ذلك بأننـا   .من الجسم وإنما من نفسها، لذلك فلا إحساس بدون فكر

عندما لا نعير انتباهنا للصوت الذي يقرع آذاننا لا يكون هناك أي إحساس مدرك، وعند سمـاع  
 ذي يحكم على جودته سواء تعلق الأمـر الشعر فإن العقل هو الذي يحكم على اللذة الحسية فهو ال

  64.وزن أو بالإلقاءلبا

                                                 
62- "l'âme me parait lorsque elle sent dans le corps, non pas en subir une influence, mais agir 
avec plus d'attention dans les passions du corps ….ces actions, n'étant pas ignorées d'elle, et 
c'est tout cela qu'on appelle sentir". 
-  Saint Augustin : la musique, trad. F J Thonnared, in Dialogues philosophiques, (Paris, 
Descelée de Brouwer 1955), P 696. 
63-"La sensation est une impression subie par le corps, qui d'elle-même (sans intermédiaire) se 
relève à notre âme". 
-  Saint Augustin : la grandeur de l'âme, trad. P Labriolle, in Dialogues philosophiques, (Paris 
Descelée de Brouwer, 1955), P 412. 
 
64 Saint Augustin, la musique. P 490. 
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ثم يعرض أوغسطين للنتائج الأخلاقية المترتبة عن خضوع النفس للجسم، فالنظام الطبيعي 
  يفترض أن النفس لابد أن تخضع للأعلى وتسير الأدنى، الأعلى هو االله والأدنى هو الجسم وحده؟ 

لها نحو الجسم مأخوذة بالشهوات الجسـمية فإنهـا   ولكنها إذا أهملت االله ووجهت انشغا
  .ستنحط ولا تعرف إلا المعاناة، أما إذا اتجهت إلى داخلها فإنها ستعرف الطمأنينة والسعادة

وقد رأى أوغسطين أن المعرفة الحسية قاصرة عن بلوغ الحقيقة واليقين، لأنـه لا شـيء   
لاطون الذي رأى أن موضوع العلم اليقيني ضروري وثابت في النظام الحسي، مقتفيا في ذلك اثر أف

هو عالم المثل بينما لا يصلح عالم الحس إلا كأساس للظن لأنه يتأرجح بين الوجود واللاوجـود،  
ليه المـرء  إكل ما يصل : "أي أنه يتغير، وقد آمن أوغسطين بنظرية المعرفة الأفلاطونية حيث يقول

ظة واحدة عن التغيير، كل شيء وأي شـيء  عن طريق الحس، وما نسميه بالمحسوس لا يكف لح
لأن معنى الإدراك هو الفهـم   ،يخضع لصيرورة لا تنقطع، وكل ما لا يبقى مستقرا لا يمكن إدراكه

يفهم التغير المتصل، ومن ثم فلا يمكن للمرء أن يأمـل في أن   أنعن طريق العلم، والمرء لا يستطيع 
  65".يصل إلى حقيقة أصلية عن طريق حواس الجسم

 ـ وهكذا فإن تحليل المعرفة الحسية يجعلنا ننتقل من الخارج إلى داخل النفس، حيـث  د تج
الأفكار الأبدية، الحقيقية والانسجام العقلي، إذ أن تحصيل العلم اليقيني إنما يكون بالعقـل الـذي   
يحكم على ما تنقله الحواس، وبفضله نعرف استحالة أن نحس النور بالأذنين، واسـتحالة معرفـة   

صوات بالعينين، ففي عملية الرؤية مثلا العين ترى اللون دون أن ترى ذاتها ودون أن تعرف بأنها الأ
ترى، ولكن العقل هو القادر على التمييز بين اللون وفعل الرؤية وعلى رؤية اللون مرة أخرى عند 

ما امتلاك إن اللون شيء، وفعل رؤية اللون شيء آخر، أ: "أوغسطين بقوله هغيابه، وهذا ما يؤكد
  66".حاسة قادرة على رؤيته عندما لا يكون موجودا أمر آخر كذلك

                                                 
، )1996، مكتبة مدبولي، 3ط(، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيطسن، إتيان جل - 65

  .294ص 
66- "Autre chose est la couleur, et autre chose l'acte de voir la couleur, et autre chose enfin, en 

l'absence de la couleur la possession d'un sens capable de la voir si elle n'était là". 
-  Saint Augustin, le libre arbitre, P 556. 
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ل هو الذي يميز بين الحواس من جهة والأشياء التي تقدمها له من جهة أخرى، ويؤكد عقفال
سيادته عليها إذ يقوم بعملية الحكم عليها، لذا كانت المعرفة العقلية أرقى من المعرفة الحسـية لأن  

  الحس، وهو أسمى ما يوجد في الإنسان، فهل هناك ما هو أسمى من العقل؟العقل أسمى من 

ل، ليبحث عقوهكذا يرتفع أوغسطين بالإنسان تدريجيا من الوجود إلى المعرفة، ومنها إلى ال
  .فيه عن نقطة ارتكاز تسمح له بتجاوز نفسه ومعرفة االله
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  الإشراق الإلهي: المبحث الثالث

، حيث يقول بوجود الأولى لتجاوز نفسه ومعرفة اهللالركيزة وغسطين من الحقيقة يتخذ أ
حقائق أبدية، تنقسم إلى أربع حقائق كبرى، هـي الحقـائق الرياضـية، الأخلاقيـة، المنطقيـة      
والميتافيزيقية، وهي كلها تتميز بالضرورة، الأزلية والثبات، حيث تفرض نفسها على كل العقـول  

يست ذاتية ولا نسبية، كما أنها مستقلة عن الأشياء والمعطيات الحسية الخارجيـة  لأنها ضرورية ول
حقيقية، بقدر ما  2و 1إن العلاقة بين : "وهي مطلقة الصدق حيث يقول بخصوص الحقيقة الرياضية

، وهذه العلاقة لم تكن الأمس أكثر صحة من اليوم، ولن تكون في 4إلى  2من هي حقيقية العلاقة 
 انتفـى صحة من اليوم ولو حتى بعد عام، وهذه العلاقة ستبقى صحيحة وموجودة ولو  الغد أكثر

  67".العالم لأنها دائما نفسها

المحسوسة متغيرة دوما بينما الأعداد خالدة  ءالأشيالأن  ،كما أن أصل الأعداد ليس تجريبيا
وحتى الأعداد ذاتها لا  أزلية لا متناهية، كما أن قوانين الجمع والطرح والقسمة لا تدرك بالحواس،

ستمدها من الأشياء الحسية، فأوغسطين لا يقول بالتجريد مثل أرسطو، ولكنه يرى أن كل عدد ن
ا، اثنين وإذا كان هناك ثلاث ميأخذ اسمه من عدد الوحدات فإذا كان هناك وحدتان مثلا، نسميه

يستمد اسمه من عـدد   وحدات نسميها ثلاثة، وهكذا مع جميع الأعداد بدون استثناء، فكل عدد
  .المرات التي تتكرر فيها الوحدة

به أوغسطين إلى أن مفهوم الوحدة مفهوم عقلي، وليس حسيا ذلك أن الحواس تدرك نثم ي
الجسم على أنه كثرة وليس وحدة لأن الجسم يملك أجزاء لا نهاية لها فهو يقبل القسمة إلى مـالا  

  68". الجسم كثرة من الأجزاء لو كان يجهل الوحدةوالإنسان ما كان ليستطيع أن يحصي في"نهاية، 

وهكذا يستنتج أوغسطين بأن معرفة الأعداد ليست حسية لأننا لم نعرف الوحـدة عـن   
  .طريق الحواس

                                                 
67-  Saint Augustin, de l'ordre,  P 246. 
68- "On ne puisse dénombrer en lui tant de parties, sinon en les distinguant grâce à la 
connaissance de l'unité".  
   -  Saint Augustin, le libre arbitre, P 570. 
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إذا أضفنا إلى أي  :كما ينبه أوغسطين إلى القانون اليقيني والثابت الذي يحكم الأعداد وهو
هـو الـذي يحقـق     اثنانفبعد الواحد  ،ي الضعفعدد نفس الوحدات التي يحصيها، فالنتيجة ه

  .الضعف

  .بعده دون البدء به هو الذي يحقق الضعف وهو أربعة الثاني اثنين،وبعد  -
  69.بعد ثلاثة، الثالث بعده دون البدء به هو الذي يحقق الضعف وهو ستة -

لحكمة خير كما يرى أوغسطين أن الحقيقة الأخلاقية لا تقل يقينا عن الحقيقة الرياضية، فا
مشترك بين كل العقلاء مثل القوانين وحقيقة الأعداد، ويعرفها بأنها الحقيقة أين نرى ونملك الخير 

حقق السعادة، فالحكمة إذن تكمن في معرفة الحقيقة المحققة للسعادة وكل مـن  تتالأسمى وعندها 
نرغب في أن نكـون  وهذا ما يجعلنا  ،فكرة الحكمة والسعادة مطبوعة في النفس في رأي أوغسطين

كون سعداء، ومن المفاهيم الأخلاقية الثابتة التي تتفق عليها العقول مفهوم نحكماء، ونرغب ونجد ل
مالا يفسد خير مما يفسد والأبدي خير "العدالة وهي إعطاء كل واحد حقه، ومن الحقائق كذلك 

  ".من الفاني

  أنها أدنى منه؟ نرى هل هذه الحقائق أسمى من العقل أم أنها مساوية له أم

يرى أوغسطين أن هذه الحقائق لا يمكن أن تكون أدنى من العقل، فلو كان الأمر كـذلك  
حيث لا يكتفي بوصـفها   ،لانصبت عليها أحكامه، كما يحكم على الأشياء الحسية لأنها أدنى منه

ا، ويضرب كذ أووالقول بأنها كذا أو كذا وإنما يتجاوز ذلك إلى القول بأنها يجب أن تكون كذا 
كم على أنفسنا نحأو كما " هذا أقل بياضا مما يجب أن يكون": كقولنا: أوغسطين أمثلة على ذلك

  ."إنها أقل قدرة مما يجب": بالقول مثلا

ليسـت   10=3+7أو  "الأشياء الأبدية أفضل من الفانيـة ": ولكن هذه القواعد مثل قولنا
هكذا ولكن كل واحد يلاحظ بأنها هكـذا،  موضوعا لحكم العقل، فلا يقول بأنها يجب أن تكون 

  70.ولا أحد يصححها ولكنه يكتشفها

                                                 
69-  Saint Augustin, Ibid, P 570. 
70-  Saint Augustin, le libre arbitre, P 582. 
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وهو كون هذه الحقائق مساوي لعقلنا، فيرفضه أوغسطين كذلك، لأن : أما الافتراض الثاني
هذا يعني أن هذه الحقائق ستكون هي الأخرى متغيرة، مثل عقولنا لأنها أحيانا تراها وأحيانا أخرى 

لا تعرف زيادة عندما نراها "تبقى هي ذاتها، ولا تتأثر بمعرفتنا لها أو عدمها حيث قد لا تراها بينما 
  71".نها تبقى خالدة شاملةإولا تفسد عندما لا نراها، بل 

وبعد أن رفض أوغسطين الافتراضين الأولين، يؤكد الافتراض الثالث بأنها أسمى من العقل 
   .وهي معيار الحكم على أنفسنا

اختلاف الأجناس والأمزجة واللغات على تفرض نفسها على كل العقول إن هذه الحقائق 
  حيث يتفق عليها كل الناس، فكيف نفسر ذلك؟

فهل يمكن القول أن الـنفس   ،إنه السؤال الذي يجب مناقشته للإجابة  على مشكل المعرفة
  هي مصدر هذه الحقائق؟

ة في الذات فذلك لا يرفض أوغسطين ذلك رفضا قاطعا، فإن كانت هذه الحقائق موجود
يعني أنها مصدرها، وهذا بناء على المبدأ القائل بأن المعلول لا يمكن أن يحتوي أكثر من علته ولا أن 

  .يساويها
  فما هو إذن مصدر هذه الحقائق؟ ما هي علتها؟

هنا يلجأ أوغسطين إلى نظرية الإشراق التي استقاها من الأفلاطونية المحدثة والتي أصبحت  
  .المميزة لمذهبه حيث تسمى نظريته في المعرفة بنظرية الإشراق الإلهي الأوغسطيني الخاصية

لقد رأى أوغسطين بأن هذه الحقائق وما تحمله من خصائص الضرورة والأبدية والثبـات  
تستلزم وجودا يسمو على العقل الإنساني، فمن أجل تفسير علة لهذه الحقائق كان عليه أن يؤكـد  

في إحـدى   ق فهذه الحقائق تستلزم حقيقة باقية وغير مخلوقـة حيـث يـذكر   مبدأ للكمال المطل
  72".لذا لا ستطيع نفي وجود حقيقة ثابتة، تحوي كل هذه الحقائق :"محاوراته

                                                 
71  - Saint Augustin, Ibid, P 584. 
72- "C'est pourquoi tu ne peux aucunement nier l'existence d'une immuable vérité contenant 
tous ces objets immuablement vrais". 
 Saint Augustin, le libre arbitre, P 582. 
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وهكذا فمن تحليله لخصائص الحقيقة اكتشف ضرورة وجود كائن أبدي ثابـت وكامـل   
يكون، ولكن على أنه موجود وهكذا   يجب أنوهو االله، ويرى أوغسطين أنه لم يبرهن على أن االله

أسس على ثبات الحقيقة التي مهما كان مضمونها سـواء  تفوجود االله عند أوغسطين أمر بديهي ي
  ).الأزلية -الثبات(نها تمثل انعكاس الصفات الإلهية إكانت رياضية أو أخلاقية ف

 ـ  ،ويرفض أوغسطين أن يطلق اسم الجوهر على االله فات لأن الجوهر يفترض وجـود ص
لذا يفضل أن يطلق عليه اسم الماهية التي لا تعني إلا الوجود، ولا يمكن وصف االله ) أعراض(متميزة 

بأي صفة لأن كل وصف تحديد، واالله هو النور الأزلي اللامتناهي الذي يجعلنا نـدرك الحقـائق   
  73".الأبدية فهو النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آت إلى هذا العالم

أن الحقيقـة  " التثليث"غسطين عن هذه الحقيقة بأشكال عديدة حيث رأى في وقد عبر أو
الإلهية تنطبع فينا مثلما يترك الخاتم أثره على الشمع، أما في محاورة المعلم فهـو المعلـم الـداخلي    
للنفس، ولم يحد أوغسطين عن هذه الحقيقة المحورية في مذهبه حيث نجد أثرا لها في مختلف مؤلفاته، 

االله أب الحكمة، أب السعادة، أب النور المعقـول،  : "يقول (soliloque)"مناجاة"اورة ففي مح
 74"أب الإشراق، مبدأ ومصدر كل حقيقة، واالله هو الذي يوجهنا نحوه ويدخلنا إلى كل حقيقـة 

لقد وجدت الحقيقة أين وجدت إلهي الذي هو الحقيقة ذاتهـا،  : "أما في محاورة الاعترافات فيقول
ولم يحد أوغسطين عن هذا التوجه الذي طبع بأثره مختلف  75"رفت الحقيقة لم أنسها أبداومنذ أن ع

الحقيقة الوحيدة، الخلاص الوحيد، الماهية العليا والأولى التي يكون بها كل "كتاباته، فاالله عنده هو 
  76".موجود موجودا

                                                 
  .161، صالاعترافاتأوغسطين،  -73

74 Saint Augustin, soliloques. P 255. 
75-"J'ai trouvé la vérité là où j'ai trouvé mon dieu qui est la vérité même, et depuis que j'ai 
appris à connaître la vérité, je ne l'ai plus oubliée". 
-  Saint Augustin, les confessions: trad. Joseph trabucco (GF Flammarion, Paris 1964), p229. 
76- "La vérité unique, l'unique salut, l'essence première et souveraine, par laquelle tout être 
existe en tant qu'il est". 
 - Louis Pertrand, les plus belles pages de saint Augustin, (Arthème Fayard Cie édition 1916), 
P 126. 
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ير الدائم والمطلق وهكذا يصل أوغسطين إلى االله الحقيقة الخالدة، خالق كل الموجودات، الخ
والوحيد الذي ينطبق عليه معنى الوجود، إنه الحقيقة الكاملة المعقولة والضرورية، مبدأ كل معرفـة  

  .تعرف عليهاتوكل وجود، إنه المعلم الداخلي الذي ينير النفوس ويجعلها تدخل إلى أعماقنا و

قيقة بفضل المعلـم  ولا وجود لمعلم إنساني خارجي عند أوغسطين، وإنما تعرف النفس الح
الداخلي، المسيح، الحكمة الأبدية الله وكلمته الخالدة، وهو القائل ليس لكم إلا معلم واحد، حيث 

كشف لكل واحد حسب إرادتها الخيرة أو الشريرة، وإذا مـا  نتستشيره كل نفس عاقلة وبذلك ي
لا يمكن القول بـأن  وقعت إحداها في الخطأ، فإن ذلك لا يكون بسبب الحقيقة المستشارة، مثلما 

تاج إليه لرؤية الأشـياء  نحالنور الخارجي هو المخطئ إذا ما أخطأت العين الرؤية، ذلك النور الذي 
  77.الحسية ولكن يشترط أن تكون لدينا القدرة على الرؤية

على هذا النحو تكون المعرفة عند أوغسطين تذكرا، إذ استبدل بالتذكر الأفلاطوني، تذكرا 
على تذكر الحاضر، فإذا كان التذكر الأفلاطوني يقوم على أسطورة أن النفس كـان  إشراقيا يقوم 

لها وجود سابق، وعندما تقوم بالتأمل الروحي والمعقول، فإنها تعود إلى حقيقتها في عالم المثل فإن 
د فيها فكرة االله بفضـل  تجالتذكر الأوغسطيني هو نتيجة التأملات الشخصية على الذاكرة حيث 

  78. الذي ينيرنا من الداخلنور االله

دس من خلالها وجودنا الشخصـي الجـوهري   نحفبدخولنا إلى ذواتنا بفضل تجربة تأملية 
واللاجسمي، فإننا نرتفع مباشرة وبصفة طبيعية إلى الحقيقة الثابتة، الكمال المطلق والوجود الأسمى 

كما نرى في ضوء الشـمس   الذي بفضل إشراقه ونوره نستطيع أن نتأمل ونفهم الأشياء المعقولة
الأشياء المحسوسة، ففكرة االله إذن موجودة في الذاكرة والنفس لديها ذكرى االله لأنها ما كانـت  

لقد وجدتك في ذاكـرتي عنـدما فكـرت    : "لتجده لو لم تعرفه من قبل حيث يقول أوغسطين
، بحثت عنك لقد كنت بداخلي أما أنا فقد كنت خارج نفسي، وهناك في الأشياء الحسية...فيك

  79".فلم أجدك، لقد ناديتي وأشرقت على نفسي فأزال إشراقك عماي

                                                 
 .91، ص )1981بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر (، ترجمة حسن حنفي، ، المعلمأوغسطين -77
 .198، ص )1983، بيروت، دار اقرأ، 1ط( ،  أوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحيةعلي زيغور،  78

79 - Saint Augustin, les confessions, P 229-230. 
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نلاحظ أن مفهوم الذاكرة قد عرف توسعا مع أوغسطين حيث لم يعـد مقتصـرا علـى    
بوجود ذاكرة يقول لى كل ما يتعلمه الفكر من المعلم الداخلي، حيث إحوادث الماضي، ولكنه يمتد 

عي ذلك فيمكن القول بأن هناك ذاكرة تهو حاضر فيها دون أن ما أن النفس تتذكر ما بعقلية، ف
  .للحاضر، تحوي كل الحقائق الأبدية وكذا فكرة االله

كما أن المفهوم الأوغسطيني للإشراق الذي يجعل االله الموجود الوحيد الذي ينطبق عليـه  
: أله عن اسمـه ما سدوهو ما اخبر به الكتاب المقدس حين قال االله لموسى عن. بصدق معنى الوجود

فترض الخلق الـذي  ي، 80"هو الذي هو أرسلني إليكم: أنا هو الذي هو، هكذا تجيب بني إسرائيل"
في البـدء خلـق االله السـموات    : "استقاه أوغسطين من الكتاب المقدس كـذلك حيـث ورد  

  81".والأرض

وهكذا فاالله عند أوغسطين هو الوجود الحقيقي الثابت الـذي لا يعـرف الـتغير مثـل     
خلوقات، ولما كان التغير يعني الوجود وعدم الوجود فإنه لا يمكن لغير الموجود حقيقة أن يكون الم

 المستمر لا تكف عن الإعلان أنها ليست خالقة وموجدة نفسها علة وجوده، والموجودات بتغيرها
سألت البحر وأغواره والكائنات الحية التي تسـرح فيـه وتمـرح    ....سألت الأرض"حيث يقول 

ثم هـو   ،لسـنا االله "ا كانـت تقـول   هوكل.....سألت السماء والشمس والقمر والنجوم ....
لم أكن : "لم أكن بذاتي بأسره عن إلهي فأجابني: "سألت الكون بأسره عن إلهي فأجابني"...خالقنا

  82".بذاتي بل به أنا كائن

الحـق،    لقد رأى أوغسطين أن الكائنات كلها تستمد كل مالها من وجود من االله الوجود
وليس لها من ذاتها إلا عدم قدرتها على الوجود، أي اللاوجود فهي إذن مخلوقة خلقهـا االله مـن   

العدم، ولكن االله يحافظ عليها في الوجود، واالله قد  يةهاو العدم، ولذلك فهي تميل بغير انقطاع نحو
ا المعقولة وقوانينها عبر عن نفسه في كلمته، وهو يحوي في ذاته نماذج كل الأشياء الممكنة وصوره

                                                 
 .)1997ط  ،دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط(، 3، سفر الخروج، الآية الكتاب المقدس 80
  .01المصدرنفسه، سفر التكوين، الآية  81
 .199ص  الاعترافات، أوغسطين،  82
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وهكذا فقد خلق الأشياء جميعا بكلمته وبكلمته يحافظ عليهـا  . سها وأعدادها بصورة أبديةيومقاي
  .في الوجود

وبذلك فإن عملية الخلق تمت دفعة واحدة دون تتابع في الزمان، فقد خلق االله كل ما كان، 
نبغي أن تفهم إلا بمعنى مجازي في نظر وما هو كائن وما سيكون، وقصة خلق العالم في ستة أيام لا ي

  .أوغسطين

نلاحظ هنا أن أوغسطين تدريجا قد لجأ إلى النظرية الرواقية القديمة في العلل البذرية وربطها 
بالفكرة المسيحية عن الخلق، حيث رأى أن االله خلق إلى جانب الموجودات التي خلقها في صورتها 

المستقبل، كما خلق القوانين التي تحكم تطورها في الزمـان  الكاملة، بذور الأشياء التي ستظهر في 
فكما أن الأم تكون حبلى بطفلها، فكذلك العالم مليء بعلل الأشياء المقبلة والتي سـتولد فيمـا   "

  83".بعد

وهكذا فإن العالم الأوغسطيني يستمد بنيته الميتافيزيقية من مشاركته في المثل الإلهية فالأشياء 
صة لماهيتها الكاملة الموجودة في عقل االله الحاوي لكل الحقائق الأبدية التي لا ليست سوى نسخ ناق

د يجولكن بواسطتها يتشكل كل ما يستطيع أن يولد ويفسد فكل شيء في العالم  ،تولد ولا تفسد
في االله علته الكافية والنهائية ،وعلى هذا الأساس يصبح العالم باعتباره أثرا الله وسيلة يمكن الصعود 
منها لمعرفته في نظر أوغسطين وهكذا أصبح عالم المثل الأفلاطوني عالم الوجود الحقيقي في مقابـل  

يرورة التي تشارك في المثل، متمثلا في االله الوجود الوحيد الحق صعالم الأشياء المحسوسة والتغير وال
  .وخالق كل الموجودات الواقعة في هذا العالم

  االله؟ترى لماذا تستطيع النفس معرفة 

نظرية المعرفة الأوغسطينية تفترض كأساس أن الإنسان مخلوق على سورة االله فقد انطلق  إن
الذي " امبرواز"أوغسطين من هذه الحقيقة الإيمانية التي استقاها من الإنجيل، وذلك بفضل القديس 

ة الجسدي للصوروالتصور الحسي من في شرح الكتاب المقدس ،حيث حرره  هكان يستمع لمواعظ

                                                 
 .190إتيان جلسن، مرجع سبق ذكره، ص  83
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لقد صنعت الإنسان علـى صـورتك ولم تشـاطرنا    : "الذي كانت تقول به المانوية حيث يقول
  84".صورتنا الجسدية

فإذا كان الإنسان مخلوقا على صورة االله فهذا لا يعني أن االله كائن حسي مثل الإنسـان،  
شـبه  وقد وردت في الكتاب المقدس آيـات ت . ولكن هذا الأخير هو الذي لديه بعض الشبه باالله

الحكمة الإلهية بأنها إشعاع النور الأبدي على مرآة، وبذلك فهي تعكس صورة الخيرية الإلهية، كما 
سلط على سمك يتلنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا، ول: "ورد في سفر التكوين الإصحاح الأول

علـى   ، فخلق االله الإنسان"البحر وطير السماء وجميع وحوش الأرض، وكل ما يدب على الأرض
  85".صورته

يرت أنما  إذاالتي  المرآةهي تلك  الإنسانيةالنفس  أن أوغسطين رأى الأساسوعلى هذا   
  .تستقبل صورته فإنهابنور االله 

، الابن ،  الأبتقوم على الطبيعة الإلهية كانت  فإذا،  التثليثهذا التشابه على  أقاموقد   
، حيث تقابل  والإرادةلذاكرة العقل ي النفس ثلاث قوى تقابل ذلك هي افالروح القدس، ف

 إنها" النفس" نفسها التذكر فقط ولكنها هي ةمن قبل ليست قدر رأينا، وهي كما  الأبالذاكرة 
العقل فهو النشاط  أماكل معرفة،  وأسسالتي تعد معايير  الأبديةمقر الوعي بالذات وبالحقائق 

وهذه المعرفة تكون في البدء داخلية قبل ) التفكير(الذي تكشف به النفس ما كان خفيا في الذاكرة 
كلمة االله  لأنهذاتها ، وهو صورة الابن  إلى عنها باللغة فهو الكلمة الداخلية وحديث النفس بريغ أن

 إلىفهي الاندفاع الداخلي الذي يدفع النفس  الإرادة أماا بعد بالتجسد، مالداخلية والذي ظهر في
الحب ، وهي صورة الروح  هركيحفعل وهذا الاندفاع  إلىويلها ممارسة قدرتها على المعرفة ، وتح

  86.القدس

في الذاكرة حيث يبدو الحضور المباشر الله  الأعلىبناء على ذلك مشارك للنور  الإنسانإن   
  .عرفت النفس خالقها إذا إلاهو خالقها ، وهذه المشاركة لا تكتمل  لأنهفي النفس 

                                                 
 .101، ص الاعترافاتأوغسطين،  84
 .الكتاب المقدس مصدر سابق 85

86-     Encyclopedia universalis, (paris anneaux baroques éditeur, 1980), volume 02,  p  798.  
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لوقا على صورة االله ، فهذا يعني انه خلق ليعرف االله ، مادام مخ الإنسان أن ويرى أوغسطين  
معرفة  إلىوهي معرفة النفس لذاتها معرفة مباشرة ، ومن هنا تصعد  الأولىويكون ذلك بالخطوة 

  .87االله

 التأثير، حيث يبدو فيها  الإلهيةنظرية المعرفة الاوغسطينية تفترض العناية  أننستنتج كذلك  
على رحمة االله وفضله في مساعدته  أوغسطينبة على الذات حيث يؤكد الذي يمارسه موضوع الرغ

ك الخفي لم تتخليا تديك يا الهي سر عناييلان : " على معرفة ذاته ومعرفة خالقه حيث يقول 
  .وذلك في معرض حديثه عن رحلته للبحث عن الحقيقة 88"عني

: " بات حيث يقول ثعن الوحدة وال أوغسطينومن خلال نظريته في المعرفة ، فقد بحث   
وبذلك بدل تغيرات العالم الحسي التي تجعلها    89" طبيعة الواحدة  إلاالفلسفة لا تكتشف  إن

 أفلاطونواضحا بفكر  تأثرهوهنا يبدو : عرضة للقلق والخوف وتمنعها من معرفة الحقيقة 
 أوبالتقسيم ، حيث اعتبر الوحدة هي الخير الذي ينشده العقل حين يقوم سواء والأفلاطونيين

عندما يقسم ينشد الوحدة الخالصة، وعندما يركب فانه ينشد  لأنهمن اجل المعرفة  التركيب
للعقل ، والواحد والخير مبدأ واحد وهو االله  الأسمىهي الموضوع  إذنالوحدة الكلية، فالوحدة 

  .  أوغسطينعند 

ج، حيث نجد في قمته الموجود وغسطينية نظاما للكائنات قائما على التدركما تفترض النظرية الأ
تدرك  أنالنفس  ىالذي يحوي كل الكمال، وفي أسفله الجسم والعالم الحسي ، وعل) االله(الحقيقي 

موقعها وسط نظام الأشياء حيث تخضع للأعلى وتسير الأدنى، وتنظم كل الرغبات الإنسانية حتى 
  .تكون وسيلة لبلوغ الرغبة الأساسية وهي االله

صائص نظرية الإشراق حركية وفعالية النفس، التي لا تستقبل النور الإلهي ومن مميزات وخ  
  .للمعرفة فحسب، ولكنها بحاجة إلى جهد تبذله الإرادة في البحث والتأمل فهي لا تلغي دور العقل

                                                 
87-  Jacques chevalier, Histoire de la pensée: la pensée chrétienne , (Ernest Flammarion 1956), 
Tom 02, . p 747.                                                                                                                   

  .86، ص الاعترافاتأوغسطين   88
89-  "la discipline philosophique elle-même n’y découvre rien de plus que la nature de l’un". 
Saint Augustin , De l’ordre , p 244.                                                                                        -  
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كما أنها لا تلغي المعرفة الحسية ، فإذا كانت الإحساسات لا تقوم إلا بتوجيهنا نحو النور   
  .اا مع ذلك ضرورية ، فالذي يفقد حاسة يفقد بالتالي المعارف المتعلقة بهالداخلي، فإنه

مثلما قال  إلهيةالنفس طبيعتها  أنفي النفس أو  االله موجود وحالّ أنوهي كذلك لا تعني 
 ةعلى معرف الإنسانأوغسطين يقول بحضور متعال الله في النفس، وينفي قدرة  لكنو الأفلاطونيون

  .االله في ذاته

وغسطينية ترسم نظرية المعرفة الأ أننظام السلوك رأينا  إلىانتقلنا من نظام المعرفة  وإذا  
التي شغلت بال الفلاسفة منذ القديم،  الأسمىالسعادة وتقدم حلا لمشكلة الخير  إلىالطريق المؤدي 

  .ليهاإالتي اتفق عليها الجميع وان اختلفوا في تحديد السبل المؤدية  الأساسيةحيث شكلت الغاية 

موجود في الجسم مهملين الروح وقد  الأسمىالخير  إنبيقوريين بعضهم كالأ رأىلقد   
القادر على بلوغ السعادة  أن: " عارضهم أوغسطين في هذا الرأي مبينا ضلاله وحجته في ذلك 

    90" هو القادر على التفكير ومعرفة الخير الذي يستمتع  به إنما

 إنسانكل  أن ورأوافي الروح  الأسمىير ذين جعلوا الخين القيالروا كما عارض أوغسطين
كذلك لكان كل الناس  الأمرلو كان  لأنهمهما كانت الظروف  بإرادتهيمكنه تحقيق سعادته 

  .سعداء وهذا ما يكذبه الواقع

وهي المعرفة الوحيدة التي  ،بمعرفة االله وإنمالا تتعلق لا بالجسم ولا بالروح  إذن السعادة
عن تقلبات الحظ والفساد  هشرط ثبات الموضوع واستقلال ضالسعادة تفتر أن تحققها، ذلك

ل العلوم بخصوص الذي يحصّ أوغسطينفي االله، لذا يقول  إلاوالزوال وهذا الشرط لا يتحقق 
 وأما، " الذي يعرفها كلها ويجهلك  الإنسان أشقىما " يعرف االله  أنوالمعارف الدنيوية دون 

من  أنيم الحق أوما اسعد من يعرفك وان كان يجهلها ، و: "  فيقول بشأن من حقق معرفة االله
   91" يعرفك ويعرفها لا يسعد بها بل بك يسعد 

                                                 
90-  Audré cressou, Saint Augustin, sa vie, son œuvre, sa philosophie, (paris presses 
universitaires de France 1957),  p  61.                                         

  .82، ص  لاعترافاتين ، اأوغسط  91
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ولتحقيق معرفة االله ، الغاية العليا والمحققة للسعادة وضع أوغسطين مجموعة من الشروط ، 
  ففيم تتمثل هذه الشروط ؟ الأخلاقيةعليها اسم الشروط  أطلق

  :التي قال بها الفلاسفة اليونان وهي الأساسية الأربعةالفضائل تتضمن  إنها
  .الدنيئة الأشياءالاستعداد الذي يقمع الرغبة في   بأنه أوغسطينويعرفه :  الاعتدال- أ

الزمنية  والأشياء الأبديةوهو القدرة على معرفة الحقائق ) la prudence( التبصر - ب
  .من الدنيا كثرأالفانية ، والرغبة في الحقائق العليا 

التي ليست في  الأشياءوهي استعداد النفس الذي به تحتمل المتاعب ، وفقدان : القوة -ج
  .متناولنا واستطاعتنا 

كل شخص حقه، وتدعو للسيطرة على الطبيعة الدنيا  إعطاءوهي فضيلة :  العدالة -د
  .الحيوانية والجسمية

  :تتمثل في أخرىلاثا ث أوغسطين أضاف الأربعةهذه الفضائل  إلى وإضافة
الحسية الفانية، وعندها فان كل العوائق  الأدناسيطهر النفس من  لأنهذلك :  الإيمان

والعائق الذي تمثله الرغبات الحسية في  التأثيريدرك جيدا حجم  فأوغسطينستزول ،  الأخرى
  .الحقيقة إلىطريق الوصول 

  .كيف لا وهو الذي اتبع طريق الغواية لسنوات
 .وهو عدم اليأس من تحقيق معرفة االله  l'espérance الرجاءرط الثاني فيتمثل في أما الش

، إذ يجب على النفس أن ترغب في هذه المعرفة بقوة، ولا la charité المحبةهو : والشرط الثالث
ينبغي أن تعتقد بأنها مكتفية بذاتها، وهنا نلاحظ أن فعل المعرفة عند أوغسطين هو فعل محبة أيضا 

س عملية عقلية فقط وهكذا فإن النفس عند أوغسطين لا تستطيع التحرر من أدناسها الدنيوية ولي
  .ورؤية االله بدون هذه الفضائل
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  وظيفة اللغة عند أوغسطين: المبحث الرابع
لا يكتمل التطرق إلى نظرية المعرفة الأوغسطينية دون التطرق إلى إشكالية اللغة عنده، لأنها   

ساسيا، كيف لا وقد خصص لها الجزء الأول من محاورة المعلم، وجعلها الطريق مـن  تمثل محورا أ
  .أجل إثبات أطروحة المعلم الداخلي الذي بفضله تكتشف النفس الحقيقة

إن الملاحظ أن الوسيلة الأكثر شيوعا لنقل الأفكار هي اللغة، بل إن تلك هـي وظيفتـها     
لى أنفسنا، فإننا نستعمل الكلمات بغـرض التعـبير عـن    الطبيعية، فسواء تحدثنا إلى الآخرين أو إ

الأفكار أو التعبير عن الأشياء، والإشكالية التي يطرحها أوغسطين إلى أي مدى تنقل اللغة الأفكار 
  .إلى ذهن السامع؟ هل هناك توافق دائم بين اللغة والفكر؟

المحـاورات الفلسـفية    هذا ما تناوله أوغسطين في الجزء الأول من محاورة المعلم، وهي من  
  .387الأولى التي كتبها أوغسطين بعد أن نال العماد على يد القديس أمبرواز في ميلانو عام 

يرى أوغسطين أن الكلمات عبارة عن علامات، ولكنها ليست العلامات الوحيـدة، إذ    
بالإشارة  يمكن أن تحل محلها الإشارات والحركات، فإذا سأل أحدهم عن حائط مثلا، يمكن إجابته

إليه بالأصبع، وهذا ينطبق على كل الأجسام والألوان والكيفيات الحسية المرئية أمامنا، وكمثـال  
على الحركات ما يجسده المصابون بالصمم والممثلون في المسرح الذين يبلغون أفكارهم للغير بدون 

  .النطق بكلمة واحدة

يح أمر لا نريد أو لا نستطيع وصفه وهناك أوضاع تعبر عن نفسها عندما يتعلق الأمر بتوض  
عن طريق الكلمات كالقيام بالمشي أو الأكل، عند تلقي السؤال ما المشي؟ وما الأكـل؟ ويشـير   

  .أوغسطين إلى أن الكلام هو الحالة الوحيدة التي تعبر عن نفسها بدون علامات

تي تؤكد عـدم  بعد هذا التمهيد يتعرض أوغسطين للإشكالية المطروحة، مقدما أطروحته ال  
حيث يرى أنـه إذا أعطينـا   : قدرة اللغة على التعليم، ويسوق في سبيل ذلك مجموعة من الحجج

علامة لشخص يجهل الشيء الذي تدل عليه، فإنها لا تستطيع أن تعلمه شيئا، وإذا كان يعرفه ففي 
  .هذه الحال أيضا لا تعلمه شيئا
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ء الذي تدل عليه ما لم تكن لنا معرفة سابقة بهذا وعند سماعنا كلمة لأول مرة، فإننا لا نعرف الشي
الشيء، فنحن لا نعرفه بمجرد السماع، والكلمة ليست في البداية إلا صوتا، فنحن نعرف العلامة 

  .بالشيء المعروف وليس الشيء المعروف بالعلامة) الكلمة(

إننا نعرف  نحن لا نتعلم شيئا عن طريق الكلمات بل: "وهكذا يصل إلى الخلاصة التالية  
قيمة الكلمة أي الدلالة المختفية في الصوت عندما تكون لدينا معرفة سابقة بالشيء المدلول، ولا 

   92".نعرف هذا الأخير بالدلالة ذاتها

وبذلك تكون معرفة الأشياء هي المؤدية إلى معرفة الكلمات، بينما لا تتعلم هذه الأشياء   
لدينا فإن الكلمات لا تعلمنا شيئا، أما إذا كانت  عن طريق الكلمات، لأنه إذا كانت معروفة

  .مجهولة لدينا، فإننا لا نعرفها إلا بمعاينتها وحضورها أمامنا

عندما تلفظ لنا : ويعبر أوغسطين عن موقفه هذا بصياغة أخرى لحجته حيث يقول  
كرا لا علما الكلمات، إما أن نعلم معناها، أو لا نعلمها، فإن كنا نعلمها كانت معرفتنا بها تذ

محصلا، وإن لم نكن نعلمها فمعرفتنا بها ليست تذكرا، بل هي على أكثر تقدير دعوة إلى 
  93.البحث

وبالإضافة إلى ما سبق يسوق أوغسطين حجة أخرى وهي أن الكلمات قد لا تعبر عن   
ناقلة فكر المعلم، إذ يلاحظ هنا أن مضمون الفكر لا يتفق مع ما تنقله الكلمات التي يبدو أنها 

للأفكار، فالذي يبين عن طريق الكلمات أو الجمل ما يدركه في فكره الخاص لا ينجح دائما في 
جعل السامع يقبل ما يقول، لأن السامع يحكم دائما على ما يسمعه، بل إنه قد يحكم عليه أفضل 

  .من المتكلم

التالي بأن ويضرب أوغسطين مثالا على ذلك برجل مقتنع بحقيقة مذهب أبيقور، ويقول ب  
النفس فانية، وقد يعرض على مستمعيه حججا، ألفها فلاسفة آخرون على خلود النفس لا يعلم 

                                                 
92- "Nous apprenons la valeur du mot c'est-à-dire la signification cachée dans le son de voix, 
quand la chose signifiée est déjà connue, plutôt que celui-ci par la signification même". 
 -  Saint Augustin, le maître, trad. F.J. Thonnard.in Dialogues philosophiques, (Paris Descelée 
de Brouwer 1955), P 492.                                                                                                         

  .89، مصدر سبق ذكره، ص ، المعلمأوغسطين 93
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أصلا ما إذا كانت صحيحة، ولكنه مقتنع بخطئها، ولكن السامع المتحرر من الحواس والقادر على 
خالدة، فهم الحقائق الروحية يفهم أن هذه الحجج صحيحة، فهنا نرى معلما لا يعلم أن النفس 

وتلميذا يعلم أن النفس خالدة لأن  معلمه تلفظ بكلمات اعتقد أنها غير قادرة على إثبات 
  94".ذلك

ومن الحالات التي تتفق فيها الكلمات مع مضمون الفكر، حالة الكذب حيث يستعمل   
  .المتحدث كلمات من أجل إخفاء الفكر بدل إظهاره، وبذلك تكون اللغة عامل تمويه وتضليل

إلى ذلك حالة جد منتشرة وهي مصدر العديد من الخلافات، فأحيانا قد لا تدل  يضاف  
الكلمات على نفس الأشياء بالنسبة للمتكلم والسامع، حيث لا تكون لنفس الصيغ نفس الدلالة 

  .عند كل من يسمعها، إذ لا تحمل على نفس المعنى إذا كان اللفظ يتضمن أكثر من معنى واحد

طين أننا لا نتبادل إلا الكلمات بينما نعتقد أننا نتبادل الأفكار، وهكذا يستنتج أوغس  
والكلمات التي نسمعها لا تأتينا بأفكار المتكلم، ولكنها توقظ فينا أفكارنا فقط، فنحن لا نعطي 

  .إلا ما كان لدينا من قبل

 بعد ذلك يقوم أوغسطين بعملية فحص لمدى علاقة اللغة بالفكر في عملية التعليم أين  
هل يدخل المعلم في فكر التلميذ :يستعمل المتحدثان نفس الكلمات بنفس المعاني وهنا يثير إشكالية 

  الأفكار التي تدل عليها الكلمات؟

  :من خلال فحصه لعملية التعليم، رأى أوغسطين أنها لا تخرج عن الحالات التالية

شياء المادية فإن التجربة تبين أنه إذا كان الأمر يتعلق بتعليم التلميذ طبيعة الأ: الحالة الأولى
لا يدخل أي أفكار جديدة عدا التي أدخلتها الأشياء من قبل، وإذا كان التلميذ يجهل حقيقة ما 

  .يقوله المتكلم، فإنه يكون في حال إما الإيمان أو الظن أو الشك

النفي، وفي أين لا يجهل السامع خطأ المتكلم، وهنا يتخذ موقف المعارضة و: الحالة الثانية
  .هذه الحالة أيضا لم يعلمه شيئا

                                                 
94 - Etienne Gilson, introduction à l'étude de Saint Augustin, p90 
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أين لا يجهل السامع حقيقة ما يقوله المتكلم، حيث يكون المعلم على صواب : الحالة الثالثة
والتلميذ يرى أن معلمه على صواب، فيتخذ موقف التأكيد وهو يعلم ذلك من ذاته، وهنا أيضا 

  .المعلم لم يعلمه شيئا

ض المعلم العلوم المتعلقة بالحكمة والفضيلة مثلا، فيفهمها التلاميذ، عندما يعر: الحالة الرابعة
هنا أيضا لا يصح القول أن المعلم أدخل فكرة جديدة إلى ذهن السامعين، لأن التلميذ إذا فهم 
أستاذه، أثبت ذلك أنه لم يعلمه شيئا، ذلك انه لكي تحضر الكلمات المعنى إلى ذهن السامع، فلابد 

  95.ون هذا المعنى حاضرا من قبل في فكرهبالضرورة أن يك

ويرى أوغسطين أنه لو سألنا عن بعض مسائل الحساب شخصا جاهلا لم يسبق له أن 
  .تعلمها فإنه يستطيع معرفتها والإجابة عليها، إذا ما طرحنا عليه أسئلة جزئية تجعله يدرك الكل

، ولكنها تدعوه فقط إلى وهنا لا ينبغي القول أن الأسئلة تدخل في فكره الحقائق يجهلها
  .الدخول إلى ذاته لكي يكتشف الحقائق الموجودة فيها

إن هذا الموقف يتفق مع موقف أفلاطون الذي عبر عنه في محاورة مينون حيث يجيب العبد 
عن المسائل الهندسية التي طرحها عليه سقراط، وبذلك استطاع لوحده اكتشاف الحقيقة، فقد رأى 

شياء موجودة في النفس منذ الولادة، ولكن اتحادها بالجسم جعلها تنسى أفلاطون أن أفكار الأ
الأفكار التي كانت تتأملها في عالم المثل، ولا تمثل المثيرات الخارجية إلا مناسبات لإحياء هذه 

  .المعارف، ولذلك كان التعليم عند أفلاطون تذكرا

نه لأن القول بفرضية الوجود لقد تأثر أوغسطين في البداية بهذا المذهب، ولكنه تحرر م
  .السابق للنفس على الجسم يؤدي إلى إنكار فكرة الخلق

                                                 
95-  Saint Augustin, le maître, P 497. 
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كما عارضه فيما بعد بالقول بأن النفس في الحياة الداخلية تستطيع الاحتفاظ بمفاهيم إيجابية 
لوقائع لوقائع التجربة، بالإضافة إلى احتفاظها بالمفاهيم المجردة، بينما لا يتعلق التذكر الأفلاطوني با

  96.الحسية ويقتصر فقط على الحقائق المعقولة

ولذلك استبدل أوغسطين بالتذكر الأفلاطوني معنى إشراقيا انتهى إليه بعد تحليله لعملية 
التعليم مؤكدا أنه لا يمكن لأي شخص تعلمينا أي فكرة دون جعلنا نكتشفها في أنفسنا، ولا 

ر المعلم الإنساني يقتصر على تنبيهنا للدخول إلى تعليمنا أي شيء دون جعلنا نراه، وبذلك فإن دو
  .ذواتنا أين نعرف الحقيقة في نور المعلم الداخلي الذي ينير كل إنسان آت إلى هذا العالم

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
96-  P.R Sertillanges , le christianisme et les philosophies, P 205.  
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لا يحسن بنا ختام هذا الفصل دون الإشارة إلى خاصية أساسية تطبع نظرية المعرفة   
  .تعبر عن العلاقة بين العقل والإيمان بل إنها تمثل تعقل الإيمانالأوغسطينية، وهي أن هذه النظرية 

التي " الإرادة الحرة"  وكذا في محاورة" ضد الأكاديميين"هذا ما قرره أوغسطين في محاورة 
  ".نريد أن نفهم ونعرف ما نؤمن به: "يقول فيها

ل بذاته وبنشاطه إنه يبحث داخل إيمانه ويود فهم ما يؤمن به، ولكن لماذا لا يكتفي العق
  الخاص دون مساعدة من الإيمان؟

ذلك أن العقل لوحده، وبناءا على تجربة أوغسطين الشخصية يعني قصورا عن بلوغ 
الحقيقة، ينتج عنه فشل متكرر تكون نهايته الشك، ففي كل مرة اعتقد أوغسطين انه وجد الحقيقة 

إلى أن أدرك بعد مرحلة شكية دامت ثلاث عبر تقلبه بين المذاهب المختلفة، كان يجد نفسه مخطئا، 
  .سنوات أن الإيمان يحوي باستمرار الحقيقة

ورغم أن العقل يمكنه بلوغ بعض الحقائق مثل الحقائق الرياضية ، إلا انه غير قادر على 
بلوغ الأساس الأخير لكل الحقائق وبلوغ الحكمة بدون مساعدة الإيمان، فالفلسفة وحدها لا 

الإنسان إلى الحقيقة القصوى للوجود سواء كانت متعلقة باالله أو بالنفس أو تستطيع أن توصل 
بالعالم، والدليل على ذلك هو الأخطاء والضلالات الكثيرة والتي وقع فيها الفلاسفة ، ورغم 
تفضيل أوغسطين للمدرسة الأفلاطونية التي توصلت إلى بعض الحقائق إلا انه لم يتردد في التأكيد 

  .م من الخطأبأنها لم تسل
لقد قال الأفلاطونيون  بمبدأ أعلى للوجود والمعرفة والخير ، وبذلك اقتربوا من الحقيقة 
المسيحية ، ولكنهم وقعوا في أضاليل لاعتمادهم على العقل وحده حيث كان ينقصهم الوحي 

العناية، : مثل حقائق ) االله(الذي يقدم مجموعة من الحقائق من المصدر الأصلي لكل شيء 
  .الخلاص، التجسد، فكرة التثليث

لقد عرفوا بعض الحقائق عن االله مثل كونه مبدأ أعلى للفكر والرغبة ولكن االله الذي 
أدركوه بالعقل يختلف عن االله الذي جاءت به المسيحية ،  فهو غير فعال، غير مكترث بشؤون 

لخيرية ، خلق العالم ويرعاه العالم، غير شخصي، أما االله الذي جاءت به المسيحية فهو منبع الحب وا
   97بعنايته وبحفظه وهو حاضر في النفس وهذا ما اهتم أوغسطين بتبيانه في الفلسفة

                                                 
97-  B.  Romeyer, la philosophie chrétienne jusqu’à Descartes : des alexandrins à la mort de 

Saint Augustin,(1ére édition, librairie Bloud/ Gay, 1937),  p161. 
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ومن صور إخفاق الفلسفة التي تعتمد على العقل وحده، عجز الفلاسفة عن إرشاد الناس 
  .إلى الطريق المؤدي للسعادة رغم إدراكهم بأنها الهدف الأسمى للوجود الإنساني

نما يقدم الإيمان لمعتنقيه إرشادات وتوجيهات أكيدة يصلون عن طريقها إلى الحقيقة وبي
دون تأخر ، يخفق من يخوض رحلة بحث شخصية في تحقيق ذلك، ولا يصل إلى هدفه إلا بعد 

قصرنا بسبب ضعفنا عن إدراك : " مشقة وعناء وأخطاء كثيرة، وفي هذا الشأن يقول أوغسطين 
وحده، واحتجنا إلى كتبك المقدسة، فأخذت اعتقد انه  لو لم يحسن لديك أن الحقيقة بفضل عقلنا 

  98" نؤمن بك و نبحث عنك بواسطتها ، لما كنت منحتها ذاك السلطان في المسكونة كلها 
وهكذا يعطي أوغسطين الأولوية للوحي والإيمان ولكن لا يلغي دور العقل، فهو الشرط 

نسان هو المخلوق الوحيد الذي يعرف االله لأنه الوحيد الذي يملك الأول لإمكانية الإيمان ذاتها و الإ
سابق على الإيمان ممهد له،  االعقل ، الذي يعد صورة االله في الإنسان عند أوغسطين، وهو بهذ

، وهذا حتى لا " تعقل كي تؤمن : " حيث يكتشف أهمية الإيمان وضرورته وهنا يقول أوغسطين 
اذج ، حيث يكتشف العقل أن فعل الإيمان هو فعل معقول ، بعد أن يكون الإيمان مجرد اعتقاد س

يدرك قصوره عن بلوغ حقيقة لوحده والتناقضات الكثيرة التي يقع فيها الفلاسفة، المعتمدين على 
سلطة العقل ، إذ يتضح له انه من المعقول جدا عدم الاكتفاء بالعقل وان الاعتقاد أمر معقول لأنه 

  .سانية وهو ضروري لاستقامتها وتحقيق الوحدة بين الناسجزء من الحياة الإن
فالذي نطلب منه الإيمان، إنما نتوجه إلى عقله لأننا ندعوه لان يفهم بأنه يجب عليه أن 
يؤمن إذا كان يريد فهم أشياء أخرى  أكثر ، وفي هذا يقول أوغسطين افهم كلمتي لكي تؤمن، 

  99ولكن لكي تفهم آمن كلمة االله 
سطين بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهي التي يكون فيها الإيمان متقدما على العقل ينتقل أوغ

حيث يقول آمن لتعقل، فالإيمان يطهر القلب وينير ويوجه عمل العقل الذي لا يستطيع لوحده 
تحقيق الخلاص، ويحتاج دوما للسلطة الإشراقية للإيمان من اجل يعقل مضمونه، وفي هذا يقول 

                                                 
  .104، ص  الاعترافاتأوغسطين،  98

99- Etienne Glson, introduction à l'étude de Saint Augustin, p 35.     
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بد أولا من الإيمان بالحقائق الإلهية الكبرى التي نريد أن نفهمها لأنه إن لم تؤمنوا فلن لا: "أوغسطين
  100"تفهموا 

وتعقله حيث  وهكذا فان أول خطوة بعد الإيمان هي البحث في مضمونه ومحاولة فهمه
  .متبعا ما دعا إليه المسيح" ابحثوا وستجدون : " يقول

: قائلا" ضد الشكاك"رفة ، وقد عبر عنه في محاورة وهذا ما قام به أوغسطين في نظرية المع
يتملكني إحساس قوي بالرغبة في إدراك الحقيقة ليس فقط بالإيمان ولكن أكثر من ذلك " 

، وذلك حتى لا يكون الإيمان مجرد عاطفة غامضة وتصديقا خاليا من الأسباب العقلية، 101"بالتعقل
بد له من البحث في مضمون إيمانه وهنا يجد العقل فالذي يؤمن لا يجد الحقيقة بالتمام، ولكن لا 

  .الحقيقة ويكتشفها، فالتعقل هو جائزة الإيمان
هذه هي الفلسفة الأوغسطينية حيث يتخذ التأمل العقلي نقطة انطلاقه ومواضيعه من 
الوحي ، وهكذا نلاحظ انه لا وجود لحد فاصل بين الفلسفة واللاهوت عند أوغسطين ولكنهما 

  .وهذا ما عكسته بوضوح نظرية الإشراقأمر واحد 
وبما أن مكانة وأهمية الفيلسوف تقاس بمدى مساهمته والأثر الذي تمارسه أفكاره وفلسفته 
في بلورة المذاهب والفلسفات اللاحقة، نحاول في الفصل الموالي إبراز جانب من تأثير الفلسفة 

  .الأوغسطينية على نماذج من الفكر الفلسفي
 
  
  
  
  
  
  

                                                 
100- " nous devions d’abord croire les grandes et divines vérités que nous désirons 
comprendre". -  Saint Augustin, le libre arbitre, p.552.  
101-Je suis désormais en des sentiments tels que je désire ardemment saisir la vérité, non 
seulement par la foi, mais encore par l’intelligence".  
-  Saint Augustin, contre les académiciens, p132 
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  الفصل الثالث
  .الأثر الأوغسطيني في الفلسفة

 ).أنسلم نموذجا ( االتأثير الأوغسطيني في القرن الحادي عشر :المبحث الأول  -
 ).بونافونتورا نموذجا (التأثير الأوغسطيني في القن الثالث عشر : المبحث الثاني  -
  .جدلية التأثير الأوغطيني على ديكارت : المبحث الثالث  -
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  تمهيـد

لقد كانت الأوغسطينية القاعدة التي تأسست عليها العديد من المذاهب والتيارات الفكرية 
والفلسفية والدينية على اختلافها، فمع أوغسطين تشكلت الأطروحات الأساسـية في الفلسـفة   

 فنسجت على منوالهـا أو حاولـت تجاوزهـا أو    ةالمسيحية، ومنها استلهمت الفلسفات اللاحق
  .تكملتها

وإن محاولة استقصاء الأثر الأوغسطيني في هذا المجال مما لا يمكن تحديده في فصـل مـن     
كتاب، ولذلك رأينا لزاما علينا لما تقتضيه ظروف الحال الاقتصار على نماذج بارزة، فقد امتد هذا 

ث، نمـاذج  الأثر في تاريخ الفلسفة في العصور الوسطى، وعصور النهضة وصولا إلى العصر الحدي
القديس أنسـلم، القـديس   : استمرت معها الأفكار والمبادئ الأوغسطينية وقد اخترنا لتبيان ذلك

بونافنتورا، اللذين تعد فلسفتاهما امتدادا للروح الأوغسطينية، أما في المبحث الثالث من هذا الفصل 
  .فقد حاولنا التطرق لجدلية التأثير الأوغسطيني على ديكارت
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  )أنسلم نموذجا(التأثير الأوغسطيني في القرن الحادي عشر :حث الأولالمب

يعد القديس أنسلم من أعلام الفلسفة المسيحية في القرن الحادي عشر، وقد اقتـرن اسمـه   
  .بالدليل الذي أطلق عليه كانط فيما بعد اسم الدليل الأنطولوجي

شرين توجه إلى فرنسـا  ، وفي سن الع1034أو  1033في أوستي عام " أنسلم"وقد ولد   
، وتتلمـذ  "بك"أين بقي ثلاث سنوات يتتلمذ لأشهر الأساتذة في مدنها المختلفة، ثم استقر في دير

" كنتربري"عين في منصب رئيس أساقفة  1093ثم خلفه في التعليم، وفي سنة " لانفران"على يد 
، "نولوجيـون مو"، "الحقيقـة : "م، ومـن مؤلفاتـه  1109فشغل هذا المنصب حتى وفاته عام 

  102"وبروسلوجيون"و

إن الدارس لفلسفة أنسلم لا يجد صعوبة في تلمس الأثر الأوغسطيني فيها حيث تمثلـت في  
  .اليمان الباحث عن التعقل، وبذلك كانت امتدادا للمنهج الأوغسطيني

آمـن  "لقد كانت الفلسفة الأوغسطينية تجسيدا للمبدأ الذي طالما نادى بـه أوغسـطين     
د كان اهتمامه منصبا على إقامة تفسير عقلي للنص الديني حيث يأخذ التأمل العقلـي  ، فق"لتتعقل

نقطة انطلاقه من الإيمان، فلا انفصال إذن ولا تمييز بين الفلسفة واللاهوت، لأنها تستمد مواضيعها 
 لأنه الإطار الذي تتحرك فيه، وهكذا فإن الطرح الأوغسطيني" تعقل الإيمان"من الوحي، فهي إذن 

لإشكالية العلاقة بين العقل والوحي يقوم على التوحيد بينهما، فالفلسفة الحقة هي الـدين الحـق   
والدين الحق هو الفلسفة الحقة وهذا ما يسميه أوغسطين بالفلسفة المسيحية، والتي يعني بها تـأملا  

لق إلا بالعقل عقليا للوحي المسيحي، أما الفلسفة بمفهوم منفصل أي التي تتأسس على مبادئ لا تتع
وحده فليس لها مكان في مذهب أوغسطين، وإن نظرية المعرفة عنده تنبثق مـن هـذا الاعتبـار    

  .وتعكسه جليا

سار أنسلم، ولكي نفهم بوضوح موقف " آمن لتتعقل"وعلى هذا النهج القائم على قاعدة   
  .أنسلم، رأينا أنه لابد من الإحاطة بالظروف التي صاغ فيها مذهبه

                                                 
102 -   Encyclopédie de la pléiade: Histoire de la philosophie: orient, antiquité, moyen age, (Editions Gallimard, 
1969), Tom 01, p1282. 
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دعـا الأول إلى ضـرورة   : القرن الحادي عشر صراعا بين تيارين متعارضـين لقد عرف 
إخضاع العقيدة إلى أشكال القياس وقواعد المنطق أي إخضاع الدين للعقل، وبناء على ذلك أنكر 

عقيدة تحول الخمر إلى دم :بعض أنصار هذا الفريق بعض العقائد التي لا تتفق ومقتضيات العقل مثل
  .المقدس ، معتبرين أن الجدل هو السبيل إلى معرفة الحقيقة المسيح في القربان

وفي مقابل هذا التيار العقلي، قام التيار الديني المحافظ المعادي للفلسفة داعيا إلى فصل الجدل   
  .عن اللاهوت والفلسفة وعن الدين، مقررا استحالة إخضاع الإيمان لقواعد الجدل

  ا هو الموقف الذي اتخذه؟وبإزاء هذين التيارين قام أنسلم، فم  

لقد أكد أنسلم ضد الجدليين رفض إخضاع الكتب المقدسة للجدل، وضرورة الارتكـاز علـى   
الإيمان أولا، لأنه المعطى الذي يجب الانطلاق منه، وقد نص الوحي ذاته علـى ضـرورة الفهـم    

  .وشرح العقل له، فالتعقل إذن يستلزم مسبقا الإيمان

سلم كذلك خصوم الجدل، مبينا أن الإيمان لا يتعارض مع التعقل، وبالمقابل أيضا عارض أن  
منتقدا قول اللاهوتيين بالامتناع المشروع للعقل بحجة أن الآباء الأوائل قد قـالوا كـل الحقـائق    
الضرورية، مؤكدا أن الحقيقة أوسع وأعمق من أن تدرك دفعة واحدة ويستنفذها الآباء، فهـم لم  

  .الحقيقة التي لا تنفذ ولكن تتكشف باستمرار اعاشوا أكثر لوسعو يدركوا الحقائق كلها ولو

وهكذا رفض أنسلم كلا المنهجين لأنه رأى أن الجدليين الذين يرفضون إعطاء الأولويـة    
للإيمان يقعون في فخ العجب والفخر، أما رفض أعداء الجدل لاستخدام العقل فهـو لامبـالاة،   

و جليا فإن الموقف الذي اتخذه أنسلم ذو أثر أوغسـطيني  ولذلك وجب تجنب الفريقين، وكما يبد
واضح، فقد سار أنسلم على خطى أوغسطين الذي دعا إلى جعل العقل في خدمة الوحي وأسبقية 
وأولوية هذا الأخير، حتى أنه جعل العقل في خدمة الوحي وأسبقية وأولوية هذا الأخير، حتى أنـه  

الأولى  ةفاليمـان هـو الخطـو   "يمان الباحث عند العقلالإ"أو " بروسلوجيون"جعل عنوان كتابه 
تـأملات في  "هـو  " مونولوجيون"والأساس لاكتشاف الحقيقة، كما أن العنوان الأصلي لكتابه 

  ".معقولية الإيمان



  هرس الموضوعات 
 

 

: المقام وهي ومن الملاحظ أن أنسلم لم يتطرق إلى الإشكالية التي تطرح نفسها بجدة في هذا  
إلى أي مدى يستطيع العقل الذهاب في تفسيره للإيمان؟ هل كل ما نؤمن بـه يمكـن أن يصـبح    

  .معقولا؟

ويمكن الإجابة بالقول بأن ثقة أنسلم في قدرة العقل على فهم وتفسير الإيمان كانت غـير    
  103.محدودة

ين سبقت الإشارة ويتوضح موقف أنسلم أكثر عند الإطلاع على ما ورد في الكتابين اللذ  
  .إليهما

تبحث النفس متحدثة إلى ذاتها مجتهدة لفهم ما نؤمن به، ولتجد أسبابا " مونولوجيون"ففي   
لذلك، والنفس من أجل أن تعرف ذاتها، وتعرف االله الحاضر فيها بفضل نوره الذي يشرف عليها 

تثقف مع الإرادة الإلهية، فما  بحاجة إلى استخدام إرادتها الحرة يجعلها تخضع للعقل، وهذا ما يجعلها
على النفس إلا التحول إلى ذاتها لتعي وعيا مباشرا وجودها، إنها تتذكر ذاتها، وهذا الحوار الـذي  

هو حوار مؤثر بين النفس المخلوقة وخالقها، إنها دعـوة   -حسب أنسلم–تقوم به النفس مع ذاتها 
فعل الخطيئة، ولكنها لم تنسـه كليـة،   من النفس إلى الذي خلقها من أجل ذاته والذي ضيعته ب

  104.ولذلك فهي تدعوه إلى مساعدتها على معرفته

تعد تجسيدا لمبدأ التأسيس العقلي للإيمـان،  " مونولوجيون"والحجج التي أوردها أنسلم في   
  .فعلى ضوء هذه الرؤية ينبغي فهم هذه الحجج التي تنبثق من إلهام أوغسطيني لا يخفى أثره

يجب أن :"إن أنسلم لم يقدم إلا حجة واحدة تم التعبير عنها بصور مختلفة وهيوفي الحقيقة ف  
يوجد شيئ خير تماما، عظيم تماما وأسمى من كل موجود، طبيعته واحدة مكتفية بذاتها في سعادتها 

                                                 
103 - Etienne Gilson, la philosophie au moyen âge: Des  origines patristiques à  la fin du 13 
siècle, (2 eme édition, paris, payot 1947), p242.  
104- Jacques chevalier, OP-CIT, p197. 
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الأبدية وتعطي لكل مخلوق، بفضل خيريتها القادرة، ما يجعله شيئا ما، فاستدلاله إذن يتأسس على 
  105".ود مطلق يستنتج من الوجود النسبيضرورة وج

كل ما : والثاني.الأول أن الأشياء ليست متساوية في الكمال: وهذه الحجج تفترض مبدأين  
تملك كمالا فإنه يستمده من مشاركته في الكمال المطلق، فهذان المبدآن يجبتطبيقهما على معطيات 

  :ما يليحسية وعقلية يمكن البرهنة انطلاقا منها، وهذه الحجج ك

يقوم على فكرة الخير، يرى أنسلم أن هناك عديدا من الخيرات المختلفـة أو مـن    :البرهان الأول
من أين تأتي الأشياء التي تحكم عليها بأنهـا  : جهة أخرى فإن لكل شيء علة، والتساؤل المطروح

لكل أنواع خيرة؟ ما هو أصلها هل لكل شيء خيّر علة خاصة به أم أنه لا وجود إلا لعلة واحدة 
  .الخير؟

أنه من الواضح واليقيني أن من يملك كمالا فإنه يملكه  -كما سبق ذكره–لقد رأى أنسلم   
، فمثلا كل ما هو عادل فإنه يشارك في العدالة المطلقة، فالعدالة دمن مشاركته في نفس المبدأ الوحي

مطلقة، وكذلك الشـأن   الموجودة في عدة أفراد بنسب مختلفة لابد أن تكون علتها عدالة واحدة
بالنسبة للخير، فكل الخيرات الجزئية ليست كذلك إلا لأنها تشارك في خير واحد هو الخير الأسمى، 
وهو خير بذاته، بخلاف الخيرات الأخرى التي لا تكون خيرة إلا به، هناك إذن خيّر مطلق هو أسمى 

  .106هو الموجود الأعظمدرجة من الوجود، وهو الكائن الأكبر وعلى ذلك فالخير المطلق 

يقوم على فكرة الوجود، وهو يعد توسيعا للدليل الأول، علما أن لكل موجـود   :البرهان الثاني
  .هل تنبثق كل الموجودات من علة واحدة أم من علل متعددة؟: علة، فإن السؤال المطروح هنا

واحدة، وإما أنهـا  ويرى  أنسلم أنه إذا كان للعالم علل مختلفة، فهي إما أن تعود إلى علة   
  .الأخرى) علة(توجد بذاتها، وإما أن تنتج كل واحدة

  .إذا كانت هذه العلل تعود إلى علة واحدة، فمن الواضح والبديهي أن هذه العلة هي علة العالم-

                                                 
105 -  Albert Rivaud, Histoire de la philosophie: de la  scolastique à l' époque classique, 
(presses universitaires de France,1950) ,p 08. 
106 ُ -  Etienne Gilson, la philosophie au moyen  age,p 243. 
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وإذا كانت هذه العلل توجد بذاتها، فإنها تملك كلها على الأقل هذه القدرة على الوجود بذاتها، -
لمشتركة هي التي تجعلها موجودة، وبناء على ذلك يمكن اعتبار أن هذه العلل تندرج وهذه القدرة ا

  .تحت علة واحدة

احتمالا مناقض للعقل، "وهو أن تنتج كل واحدة من هذه العلل الأخرى : أما الاحتمال الثالث-
  .107"يعطيه هو الوجود رلأنه يقول بأن شيئا يوجد بموجب شيء آخ

نسلم أن الاحتمال الوحيد المعقول هو أنه كل ما يوجـد يوجـد   وبناء على هذا يستنتج أ  
  .108بموجب علة واحدة، وهذه العلة التي توجد في ذاتها هي االله

لقد نسمي هذا البرهان كذلك بالبرهان عن طريق الممكن والواجب كذلك أن الأشـياء    
ه، وإليـه يعـود   ممكنة وليست واجبة، أما الواجب فهو وحده الذي يكون بلا علة أي يوجد بذات

  .وجود الأشياء وهذا الموجود هو االله

يقوم هذا البرهان على فكرة الكمال في الكائنات، من المسلم بـه أن الكائنـات   :البرهان الثالث
تتفاوت فيما بينها في درجة الكمال، فهل ترتفع درجات الكمال إلى غير نهاية؟ أم تقف عند حد؟ 

  .اتها؟أم أنه توجد كائنات متعددة كاملة بذ

فإما أن تكون هناك إذن عدد لا متناه من الموجودات بحيث لا نجد موجودا لـيس فوقـه     
  .أكمل منه

  .وإما أن هناك عددا متناهيا من الموجودات، وبالتالي تصل إلى موجود أكمل من كل الباقي

  .وإما أن توجد كائنات متعددة كاملة بذاتها

الأول أي بعدد لا متناه من الموجودات لأن ذلك يرى أنسلم أنه لا يمكن القول بالاحتمال   
محال، وبالتالي فإنه يوجد إذن بالضرورة طبيعة أشرف من كل الطبائع دون أن تكون أدنى من أي 

                                                 
107 - "contraire à la raison qu' une chose existe en vertu de ce à quoi elle donne l' être". 
- Etienne Gilson , Ibid, p244. 

 .69، ص)1979دار القلم، وكالة المطبوعات الكويت، : ، بيروت3ط(، فلسفة العصور الوسطىعبد الرحمن  بدوي، - 108



  هرس الموضوعات 
 

 

واحدة منها، وأما القول بوجود جملة كائنات متساوية في الكمال وليس هنالك كائن أعلى فـإن  
، وبالتالي فإنها ليست في الحقيقة سـوى طبيعـة   )لأي في الكما(ذلك يعني أنها تشترك في الماهية

واحدة، وإذا كان ما تشترك فيه من كمال يعود إلى شيء آخر غير ماهيتها، فإنه يكـون طبيعـة   
أخرى أكمل من كل هذه الكمالات، فلابد إذن من وجود كمال أعلى هو الكمال الأول وهـو  

  .109االله عند أنسلم

التصاعد في الكمال داخل دائرة محدودة من الكائنـات،   نلاحظ بأن هذه الحجة تقوم على فكرة
كما أن هذه الحجج الثلاثة تتميز بخاصية مشتركة، حيث تنطلق كلها من معطى حقيقي وواقعي؛ 
الخير أو الوجود أو درجات الكمال لتصل إلى وجود االله كتفسير ضروري تتطلبه هذه الجوانـب  

  .المختلفة من الواقع

بعد إقامة برهان وحيد على وجود االله، يكون مكتفيـا بذاتـه،    ولكن أنسلم حاول فيما
كافيا لوحده دونما حاجة إلى برهان آخر، ومنه تنشأ بالضرورة كل الحجج السابقة التي كانـت  

الـذي  " الإيمان الباحث عن العقل"أو " بروسلوجيون"تنطلق من المخلوقات، فكان أن ألّف كتابه
سط فيه دليله الذي أصـبح يعـرف منـذ كـانط بالـدليل      ، ب"مونولوجيون"يعتبر امتدادا لـ

الأنطولوجي، الذي يعمق ويعكس بوضوح توجّه أنسلم لإقامة البرهان على معطيـات الـوحي   
، وهو ينطلق من فكرة االله "آمن لكي تتعقل"وتفهم الإيمان، وهو أيضا تجسيد للمبدأ الأوغسطيني 

، ففي هذا الإطار وعلى ضوء هذه الغاية كـان  ويقوم بعد ذلك بمحاولة تعقل هذا المعطى الإيماني
الدليل الأنطولوجي حيث يظهر أنسلم  مؤمنا يحاول فهم ما آمن به من قبل، وهذا مـا يؤكـده   

ربي لا أحاول أن أنفذ إليك في علاك لأني لا أستطيع أن أصـل إلى ذلـك   :" أنسلم نفسه بقوله
قلبي ويحبها، لا أحاول أن أعقل كي أومن بل بعقلي، ولكني أود أن أنفذ إلى حقيقتك التي يعتقدها 

  . 110"أومن كي أعقل، لأني أومن أيضا أني لا أستطيع أن أعقل إن لم أومن

                                                 
109- Paul vigneaux, la pensée au moyen age, (collection Armand Collin, 1938), p29.  
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ربي أنت الذي :" الإيمان هو الذي أعطى لأنسلم فكرة االله التي سيستدل حولها حيث يقول
مـا نـؤمن، وأنـك    تجعلني أعقل الإيمان، فوفقني أن أعقل بقدر ما تراه صالحا لي أنك موجود ك

  .111"موجود على النحو الذي نؤمن به، نحن نؤمن أننا لا نستطيع أن نتصور أعظم منك

أيمكن لطبيعة كهذه ألّا تكون موجودة لأن الأحمـق قـد   : بعد ذلك يطرح أنسلم تساؤله
  .حدثته نفسه بأن االله غير موجود

موجود لا يمكـن  :"لوبعد هذا التساؤل يقوم أنسلم ببسط دليله حيث يرى أنه عندما يقو
، فإن الأحمق يفهم ما يقال له، وهذا يعني أن مثل هذا الكائن موجود على الأقل "تصور أعظم منه

في الذهن، وإن لم يعقل بأن هذا الكائن موجود فعلا، لأن الوجود في الذهن شيء، والوجـود في  
جودا في الخـارج  الواقع أمر آخر، فقد يمكن تصور موجود في الذهن فحسب دون أن نتصوره مو

كذلك، وذلك مثل الرسام الذي يتصور أولا اللوحة التي سيرسمها، فهو يعلم أثناء تصوره لها أنهـا  
موجودة في ذهنه دون أن تكون موجودة في الخارج، ولكنه إذا حققها في الخارج فهو يعلـم لهـا   

  .وجودين، وجوداً ذهنياً وآخر خارجياً

تصور أعظم منه، فإنه لا يمكن أن يكـون موجـودا في   أما بالنسبة للكائن الذي لا يمكن 
الذهن فحسب عند أنسلم، لأنه بالاستطاعة تصور موجود مثله متحققا في الواقع ومن ثم أعظـم  

يمكن تصور أعظم منه، وهذا تنـاقض، إذن  " مالا يمكن تصور أعظم منه"منه، وتكون النتيجة أن 
  .112فكر والواقع معايجب أن يكون في ال" مالا يمكن تصور أعظم منه"

فهذه الفكرة التي لدينا عن أكبر كائن يمكن أن يتصور حقيقة مطابقة لموجود حقيقي وهو 
فاالله موجود حقا حتى أننا لا يمكن "االله، ويواصل أنسلم بأنه لا يمكن التفكير بأن االله غير موجود، 

نتصور أعظـم منـه غـير     أن نفكر في أنه غير موجود لأنه إذا أمكننا أن نتصور مالا نستطيع أن
، 113"مالا نستطيع أعظم منه، وهذا تناقض" مالا نستطيع أن نتصور أعظم منه"موجود، لا يكون 

                                                 
 .144أنسلم، المصدر نفسه، ص- 111
 .144أنسلم، المصدر نفسه، ص- 112
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فأنسلم يؤكد مرة أخرى نفس النتيجة وهي أن مالا نستطيع أن نتصور أعظم منه موجود حقا ولا 
  .يمكن تصوره غير موجود، وهذا الموجود هو االله عند أنسلم

فقد تبناه بعض الفلاسفة وصاغوه :لدليل مخلفاته ونتائجه في تاريخ الفلسفةولقد كان لهذا ا
على طريقتهم مثل ديكارت، وليبنتز، بينما رفضه آخرون مثل توما الإكويني وكانط ولوك، فأمـا  
الذين قبلوا الدليل فقد انطلقوا من أساس هو تطابق الوجود الواقعي مع الوجود المعقول المـدرك  

لذين أدانوه فقد قام موقفهم على أساس رفض طرح مشكل الوجود بمعـزل عـن   بالذهن، وأما ا
  .المعطى الموجود تجريبيا

ومن أبرز معارضي الدليل الأنطولوجي القديس جونبايون الذي كان معاصـرا لأنسـلم،   
لا نستطيع إثبات ماهية شيء قبل إثبات وجوده، فكـل  :"والذي ردّ عليه معتمدا على المبدأ القائل

إنه موجود، يفتـرض وجـودا مثبتـا    : مستمد من الماهية الإلهية، وبالتحديد هذا التأكيد تأكيد
  .114"مسبقا

أنه لا يمكن أن يمكن أن نستنتج من الفكرة التي لدينا عن شيء مـا  " جونيلون"فقد رأى 
وجوده الفعلي، أي أنه لا يكفي تصور الماهية لإثبات الوجود، فليس كل ما يمكـن أن يتصـوره   

بموجود حقيقة، وإلا لما أمكن الخطأ، فالإنسان يتصور كثيرا من الأشياء التي لا توجـد ولا  الذهن 
يمكن أن توجد، ولكن لا يمكن استنتاج من تصور وجود جزائر سعيدة في المحيط فيها كل أنـواع  
النعيم ، مثلا وجودها فعلا، فهذا أمر واضح بطلانه، وهذا ينطبق كذلك على فكرة االله، فالوجود 

  .شيء والماهية أمر آخر لأنها تصور لا صلة له  بالخارج إذا نظرنا إليه في ذاته

، فهو أن االله ليس حاضرا في النفس لأنهـا لا  "جونيلون"أما الاعتراض الثاني الذي يسوقه 
  .تستطيع أن تدركه في ذاته ولا أن تخمنه من شيء شبيه

                                                 
114 - " le principe aristotélicien que l'on ne peut poser l'essence d'un être avant d'avoir posé  
son existence, si bien que toute affirmation tirée  de l' essence de die, et en particulier cette 
affirmation: il existe, suppose son existence préalablement établie". 
- E,mile Bréhier, la philosophie du moyen age, 'paris, Edition Albin Michel,1937)  ,p128 
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ود في الذهن إلى الوجود في الواقع وفي رده على جونيلون أكد أنسلم أن الانتقال من الوج
  .ليس ممكنا وضروريا إلا عندما يتعلق الأمر بالموجود الذي لا يمكن تصور أعظم منه

الموجود الذي لا يتصـور  "و" أعظم الأشياء الموجودة"فقد رأى أنسلم أن هناك فرقا بين 
لكي يوجـد، بينمـا   ، ذلك أن الأول موجود نسبي وبالتالي فإنه يفتقر إلى شيء آخر "أعظم منه

الموجود الذي لا يتصور أعظم منه مطلق فالجزر السعيدة لا تتضمن أي ضرورة تجبر الفكر على أن 
يثبت لها الوجود، وهذا بعكس الموجود الذي لا يمكن تصور أعظم منه الذي يتضمن بالضـرورة  

عتراض الثاني الذي الوجود، فكل شيء يمكن تصوره غير موجود في الواقع ما عدا االله، وبالنسبة للا
قدمه جونيلون، ردّ أنسلم بأن معرفة االله بالتشبيه والتمثيل ممكنة معتمد أعلى مقولة القديس بولس 

  .115"بأن كمالات االله غير المنظورة تتراءى للعقل في المنظورات"

ن وتجدر الإشارة إلى أن أنسلم في رده على جونيلون، دعاه بداية إلى الإيمان باالله أولا ليتمك
من تعقل مضمون الدليل، وذلك لأن الإيمان عند أنسلم هو السبيل الضروري للفهم، فدليلـه إذن  

  .يشترط الإيمان كأساس له ولفهمه

ومن الذين انتقدوا دليل أنسلم القديس توما الأكويني الذي عاب عليه الانتقال التعسـفي  
ص وجود االله من الماهية وأن وجود من نظام الفكر إلى نظام الواقع، رافضا القول بإمكانية استخلا

  .االله واضح وبديهي، ولكنه أمر يحتاج إلى برهان في نظر توما

فقد ميز توما الأكويني بين ما هو واضح بذاته وما هو واضح بالنسبة لنـا، والقضـية االله   
عة االله موجود واضحة بذاتها ما دام معنى كلمة االله هو نفسه وجود االله، ولكن بما أننا لا نعرف طبي

ولكن بمـا  :"فإن معرفة وجوده تفلت من متناولنا، أي وجوده ليس واضحا بالنسبة لنا حيث يقول
  أننا لا نعرف ما معنى االله موجود، فإن القضية بالنسبة إلينا ليست واضحة وتحتاج إلى أن نثبتها بما 
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  .116"هو معروف أكثر لدينا رغم أنه أقل وضوحا بطبيعته أي بآثار االله

نلاحظ أن المنهج الذي اتبعه توما الأكويني هو الذهاب من الوجـود إلى الماهيـة    وهكذا
وليس استخلاص الوجود من الماهية، فهو ينطلق من الموجودات ليصل إلى علتها العليا وهي االله في 

  .عملية البرهنة على وجود االله

لة كلمـة االله لا  ومن جهة أخرى فقد رأى توما الأكويني في رده على أنسلم أن معرفة دلا
تؤدي إلى تأكيد االله كما يفترضه الدليل الأطولوجي، والدليل على ذلك أنه ليس معروفا من طرف 
الجميع، وحتى من طرف أولئك الذين يرون بأن االله هو الموجود الذي لا يمكن تصور أعظم منـه  

  .ذلك أن كثيرا من الفلاسفة القدماء قد خلطوا بين االله والعالم

ا التصور الذي يقدمه الدليل لا يعني بالضرورة بأن هذا الكائن موجود في طليعة كما أن هذ
لا يمكن استنتاج بأن هذا الموجود "الأشياء ، بحيث يمكن اعتباره مجرد فكرة في النفس، وبالتالي فإنه 

ا موجود لا يمكن أن نتصور م:يوجد حقيقة إلا إذا صدقنا من قبل بأنه يوجد في واقع الأشياء ذاته
  117".هو أعظم منه

وإذا ما عدنا إلى الدليل الأنطولوجي  رأينا أنه يقر أن االله هو الوجـود الخـالص، وهـذا    
المفهوم الله يمثل وجها آخر من أوجه التأثير الأوغسطيني البارز بوضوح في الفلسفة الأنسلمية، فقد 

ي عين وجوده، حيـث  رأى أنسلم مثل أوغسطين من قبل، أن االله هو الموجود الحق وأن ماهيته ه
يمكن تسميته بالماهية، وهذه الكلمة تعني الوجود الكامل، ولذلك استطاع أنسلم لبرهنـة علـى   
وجود االله انطلاقا من مفهومه، لأن القول بأن الماهية غير موجودة يعني بأن هذا الذي تكون بـه  

                                                 
116- "…mais  comme nous ne  savons pas ce que:Dieu est, cette proposition pour nous n' pas 
évidente, elle a besoin d' être  démontrée par ce qui est mieux connu de nous quoique  moins 
évident de  sa nature , a savoir  par les effets de Dieu". 
- Thomas d' Aquin, somme théologique, tra, A.D Sertillanges,(4me  édition paris, tourai, rom 
éditions de la revue des jeunes, Descelee et Cie) p66.     
117 - "quand a conclure que l’être  en question  existe réellement , on ne le pourrait que  s'il 
était accordé qu'il ya dans la réalité même des choses, un être tel qu'on n'en puisse concevoir 
de plus grand".  
- Thomas d'Aquin, Ibid, p70. 
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ن النور يلمع وطبيعته طبيعة موجودة غير موجود وهذا تناقض، يطبقه االله إذن هي الوجود ، كما أ
   118.لا تنفصل عن اللمعان الذي ينشره، فكذلك الماهية الإلهية لا تنفصل عن الوجود الذي تمتع به

وأما الكائنات في هذا العالم، تعد كانت في عقل االله كصورة وقد خرجت منـها بفعـل   
المخلوقـات، الـتي لا   الكلمة التي تعد مثل الأشياء المخلوقة ووسيلة خلقها، والتي بها يعرف االله 

يعطيها الوجود فقط ولكنه بحفظها من أجل الاستمرار في الوجود، وتلـك كلـها أطروحـات    
  .أوغسطينية كما سبق تبيانه قبل الآن 

واالله ليس مبدأ الوجود فحسب عند أنسلم ولكنه مبدأ الحقيقة أيضا، فهو علـة وجـود   
ألا :"يا، ومصدر كل الأشياء الحقيقية حيث يقررالفكرة التي نجدها لنفس في ذاتها، إنه الحقيقة العل

يكون عظيما هذا النور الذي تنبثق منه كل حقيقة تبهر النفس العاقلة، ألا تكون شـاملة تلـك   
  .119"الحقيقة التي يوجد فيها كل ما هو حق ولا يوجد خارجها إلا العدم

 ـ دما يبلـغ  وهكذا بقي الطرح الأوغسطيني للإشراق مستمرا مع أنسلم الذي يعترف عن
مرحلة التعقل بفضل العناية الإلهية والنور الإلهي، فالنفس تصل إلى تعقل ما آمنت به من قبل بفضل 

، "شكرا لك يا ربي، فما وهبتني الإيمان به من قبل، أعقله الآن بنورك:"إشراق من االله حيث يقول
ث بين أن البحث ذاته يتم وهذه النتيجة التي توصل إليها أنسلم تتطابق مع ما استهل به برهانه حي

فأنا لا أستطيع أن أبحث عنك إن لم تعلمـني  :"بفعل من العناية الإلهية، وهذا ما نستشفه من قوله
، ولذلك كان دعاء أنسلم مثل دعاء 120"ذلك، ولا أستطيع أن أجدك إن لم تكشف لي عن نفسك

  121".علمني البحث عنك واكشف عن نفسك لمن يبحث عنك"أوغسطين من قبل 

  .العناية الإلهية، الإيمان، والاستدلال:كذا نلاحظ أن دليل أنسلم يقوم على ثلاث ركائزوه

وعلى ضوء ما سبق ذكره نستشف بدون عناء حجم الأثر الأوغسطيني على فلسفة أنسلم 
، مقررا بذلك أسبقية الإيمـان علـى   "آمن لكي تتعقل"الذي نَهَجَ نَهْجَ أوغسطين مؤسس قاعدة

                                                 
118 -  Albert Rivaud, Op-Cit, p10. 

 .161، صبروسليوجيونأنسلم،  119
 .142أنسلم، المصدر نفسه، ص - 120
  .142أنسلم، المصدر نفسه، ص- 121
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قل مضمونه، فقد أقام أنسلم لاهوتا طبيعيا اعتمد فيه على نور ومبادئ العقـل  العقل، وضرورة تع
دون اللجوء إلى مضمون الإيمان، ولكنه غير منفصل عنه، ذلك أن أنسلم قد بحث كفيلسوف من 
أجل الإجابة على متطلبات المؤمن، وهكذا فإن المبدأ الذي نادى به أوغسطين من قبل قد بلغ أوج 

لم حيث جعل منه أساس فلسفته، بل إن فلسفته كلها هي الإيمان الباحـث عـن   تطبيقاته مع أنس
التعقل، فلسفة تجددت معها الأطروحات الأوغسطينية وبذلك كانت امتـدادا وصـدى للنـهج    

  .الأوغسطيني
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  )بونافنتورا نموذجا(التأثير الأوغسطيني في القرن الثالث عشر : المبحث الثاني

نا إلى القرن الثالث عشر، وجدنا أبرز ممثل للتيار الأوغسطيني متجسدا في شـخص  إذا أتي
م بـبقنوريا في توسكان 1221القديس بونافنتورا، وهو جون فيدونزا الملقب ببونافتورا، ولد عام 

م 1243بـإيطاليا، وقد ارتحل إلى باريس لدراسة الفلسفة وخاصة فلسفة أريسـطو، وحـوالي   
سكانيا، وقد تتلمذ لألكسندر أوف هاليس، وعلـم بجامعـة بـاريس مـن     أصبح راهبا فرنسي

م، أنتخب رئيسا عاما للرهبنة وشغل هذا المنصب إلى غاية وفاته في 1255م إلى غاية 1248سنة
  .م1274ليون عام 

  ".مسيرة النفس نحو االله"، "مناجاة:"وله عدة مؤلفات صوفية ولاهوتية وفلسفية منها

النهائية للأوغسطينية الوسيطية التي عارض بها التيـار الأرسـطي،   وتعد أعماله الخلاصة 
    122.وخاصة مذهب معاصره توما الأكويني

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
122  - Denis Huisman , dictionnaire philosophique,(presses universitaires de France, 1984), 
p11. 
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الـنفس  : لقد سار  بونافتورا على نهج أوغسطين الذي جعل الموضوعين الأساسين للمعرفة
القيمة الحقيقية من يجهل نفسه لم يقدر " واالله، وهذا ما أشار إليه في أكثر من موضع حيث يرى أن

، وفي مقام آخر يدعو إلى 123"والذي لا يوقف فكره على نفسه يكون في جهل تام...لأي شيء، 
إذا كنت تريد حقا أن تكون حكيما اعرف على الأرض أمورا ترافقك :" ضرورة معرفة االله قائلا

 ـ ه، إنـه  معرفتها في السموات، واجتهد لتبلغ الذي تكشف رؤيته للإنسان كلما يرغب في معرفت
  124".الحقيقة الأبدية التي يعد كل علم خارجها جنونا

وهكذا تكون معرفة االله هي الغاية النهائية من الفلسفة، لأنها المعرفة الوحيدة الـتي تحقـق   
السعادة والخلاص في نظر بونافنتورا، وهو بذلك يحذو حذو أستاذه أوغسطين الذي يستشهد بـه  

  .ك الذي يعلم كل شيء دون أن يعرفك يا إلهيكما يقول أوغسطين، تعيس ذا:" قائلا

لما كانت الغاية المرجوة من الفلسفة هي معرفة االله، فقد اقترح بونافنتورا من أجل تحقيقها 
مسيرة للنفس نحو االله بل إن المذهب البونافنتوري ذاته هو عبارة عن مسيرة للنفس نحو االله، جدد 

ة مثل نظرية المثل ونظرية الإشراق، قد حدد لها ثلاث من خلالها الأفكار والأطروحات الأوغسطيني
  .مراحل رئيسية

وتجدر الإشارة إلى أن بونافنتورا قد وضع شروطا لضمان بلوغ الغاية مـن مسـاره، لأن   
الإنسان في نظره قد فقد كثيرا من معرفته باالله بفعل الخطيئة الأصلية، لذلك لابد من مجهود تبذله 

ناية الإلهية، ولابد أولا من الصلاة والعيش بطهر والبحث عن الحقائق التي الإرادة، ومن مساعدة الع
  .باكتشافها يرتفع إلى االله

                                                 
123 - "Celui, là ne peut rien estimer à  sa juste valeur,  qui s'ignore soi même …il est dans une 
ignorance entière  celui qui n'a pas arrêter d' abord sa pensée sur son propre  esprit". 
- Saint Bonaventure, De la perfection de la vie, (http: // WWW. Jesusmarie.com), (02 octobre 
2005), p532.  
124   - "si tu  veux vraiment être sage, apprend sur la terre des choses, dont la connaissance t' 
accompagnera dans les cieux, applique toi  à  arriver à celui dont la  vue révèle à l' homme 
tous ce qu' il  peut désirer savoir, il la vérité éternelle, hors de laquelle  toute science n' est que 
folie". 
- Saint Bonaventure, Soliloque, (http: // www.jesusmarie.com), (02octobre 2005), p63. 
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والمرحلة الأولى التي ينطلق منها بونافنتورا هي العالم الحسي، حيـث يـرى مثلمـا رأى    
ظر بونافنتورا فالطبيعة في ن"أوغسطين من قبل أن العالم تعبير عن االله وغايته تذكير الإنسان بخالقه، 

ليست كما هي الحال عند المشائيين مجموعة من الظواهر والموجودات التي ينبغي تحليـل ومعرفـة   
   125خصائصها وقوانينها ولكنها كتاب ينبغي أن يتعلم منه الإنسان المعنى الإلهي

في هذه المرحلة تعتبر المخلوقات آثارا وبراهين على وجود االله، فالطبيعـة تتكـون مـن    
ت، كل منها يمثل صورة تقليدا أو أثرا بعيدا أو قريبا ممن خلقه، وذلك ما يمثل ماهيتها، أي موجودا

أنها ناقصة وغير مكتفية بذاتها، فهي تتأرجح بين الوجود والعدم، لذلك لا يمكن أن تكون هي مبدأ 
حث عـن  فكونها جوهريا نسبية، فإن حقيقتها الأنطولوجية وسلوكها يدعو الفكر إلى الب" ذاتها، 

  .126العلة الموجودات فوق هذه الأشياء وفوق الفكر ذاته

ومن جهة أخرى لما كانت الطبيعة من أشياء، وكل شيء فيها عبارة عن عدد أو رقـم أو  
، لأن كل معلول يشير "وزن أو مقدار، فإنها بمثابة مرآة تعكس حكمة وقوة وخيرية مبدأ وجودها 

  .إلى علته وكل نتيجة تدل على سببها

الذي يعد مصدر والأصـل والنمـوذج   .ذا يصل بونافنتورا إلى االله الوجود بالذات وهك
والغاية النهائية لكل مخلوق، إنه الموجود الكامل الذي تتعلق به الموجودات تعلقا مطلقـا، وهنـا   

  .يطرح بونافنتورا الإشكالية كيف يعبر االله عن ذاته في كل الكائنات الموجودة والممكنة ؟

افنتورا، وهو في ذلك يتبع أوغسطين أن االله خالق الكون والحقيقة الجوهريـة  لقد رأى بون
والمتعالية في مقابل حقيقة الأشياء التي هي مجرد تقليد ومحاكاة للحقيقة الأولى، قد خلـق الكـون   

فاالله حين يتعقل ذاته ، تصدر عنه صورة معقولة مشابهة لذاتـه هـي   .والموجودات بفضل كلمته
وهذه المشابهة هي مشابهة عليا، والابن بما أنه مماثل لطبيعة الأمل كل المماثلة،فإنه " نالاب"الكلمة أو

يمكن عدد والأصل شيئا واحدا، فالابن عبارة عن تعبير عن االله، فالكلمة هي تعبير عن   الأفكـار  

                                                 
125 Jacques Chevalier .op –cit  . p383. 
126 -"essentiellement indepandente et relatives, leur realite anthologiques  avec tout son agir, 
invite la pensee à chercher au dela  des choses et au dessus d' elle-même  laraison de ce qu' 
elles sont". 
- B. Romeyer, Op-Cit, p130.  
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 ـ ة بـين  الإلهية التي خلقت على صورتها كل الأشياء، فهي المبادئ الأولى لها، وهي تعبر عن العلاق
تقبل خلق العالم ومنذ الأزل قد عبر االله عن نفسه في كلمتـه،  "المخلوقات الممكنة والماهية الخالقة 

قالها لنفسه، وهو حين قالها فقد عبر في الحال عن شمول وجوده وشمول المشاركات الممكنة كلـها  
  . 127لوجوده

قاء من المخلوقات إلى لذلك كان هذا الشبه بين المخلوقات والخالق هو الذي يسمح بالارت
االله، ولكن هذا لا يعني مشاركة الأشياء في الماهية الإلهية ومحاكاة كاملة الله لأن المتناهي لا يستطيع 

بالنسـبة  )الـدال (فالأشياء بالنسبة الله كالكلمـات  "أبدا محاكاة اللامتناهي ولكنه تشابه تعبيري
من اللغة، والعالم ليس له علة للوجود إلا التعبير التي تعبر عنها فهي تمثل إذن  نوعا )المدلول(للمعاني
  . 128"عن االله

بعد أن توصل بونافنتورا الى االله عن طريق آثاره في المخلوقات فإنه يرتقي إلى النفس، لأنه 
يرى أن لاشيء أفضل من النفس ذاتها من أجل معرفة االله الذي ليست أثرا له فقط ولكنها صورة 

لندخل إلى ذواتنا ولنترك كل ما كـان  :"لكنه موضوعها، إذ يقولالله، وهو ليس علتها فحسب و
خارجا، ولنجتهد لتأمل االله كما لو كان في مرآة، ففي النفس يلمع نـور الحقيقـة كشـمعدان    

  . 129"وتتجلى صورة التثليث

النفس على صورة االله، هذه فكرة أخرى تعكس تأثير اوغسطين على بونافنتورا الذي رأى 
ثلاثية في وحدتها على مثال االله، فهـي بـالجوهر واحـدة ولكـن قواهـا      أن النفس واحدة و

الأب، الابن، الـروح القـدس،   : الذاكرة، التعقل، الإرادة، وهي تقابل الأشخاص الثلاثة:متعددة

                                                 
  . 205إتيان جلسن، مرجع سبق ذكره، ص 127

128 -"les choses sont à dieu ce que les signes sont à la signification qu'ils expriment, elles 
constituent  donc une sorte de langage, et le monde n'a pas  d' autre raison d' être que  d' 
exprimer Dieu". 
-Etienne Gilson, la philosophie au moyen age, p241. 
129 -"pénétrons donc en nous-mêmes,  et laissons tout ce qui est d'hors, efforçons – nous de 
contempler Dieu comme en un miroir…là  sur la face de notre âme , comme sur un  
candélabre, brille la lumière de la vérité , et l' image de la trinité bien heureuse  apparaît avec 
splendeur". 
- Saint Bonaventure, L'itinéraire de l' âme vers Dieu, (http: // www.jesusmarie.com), (10 
octobre 2005), p65. 
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فهذه القوى الثلاثة مثلها مثل الأشخاص الثلاثة ليست سوى حقيقة واحدة ، وتعد هذه المسألة من 
خدمها بونافنتورا للتدليل على معطيات الإيمان ذلك أن التثليث هـو أسـاس   ابرز الأمثلة التي يست

  .العقيدة المسيحية

وحين يعود بونافنتورا إلى النفس، يطرح إشكالية المعرفة الحسية، فهل الجسم يحس بفضـل  
  .النفس كما يحيا بفضلها؟

عد موت الجسم، إن النفس في نظر بونافنتورا، جوهر معقول كامل في ذاته تستطيع الحياة ب
وهي صورته التي تحييه، وباعتبارها صورة الجسم ومبدأ حياته فإنها تمارس وظائفها الإحساسية في 
أعضاء الحس، ولكن المعرفة الحسية تتضمن أولا أثرا يمارسه موضوع خارجي ويسـتقبله عضـو   

ة إشـراق أو  حسي، ويذهب بونافنتورا بنظرية الإشراق الأوغسطينية حيث يرى أن المعرفة الحسي
وهو يبدأ من الأسفل ويتحقق بفضل "نور يجعلنا ندرك الأشكال الطبيعية ويسميها الإشراق الأدنى 
، بونافنتورا يسمي كل حاسـة  130"النور الجسمي الذي ينقسم إلى خمسة أنوار تبعا لعدد الحواس

لا تكون هناك أية "هنورا وأسمى الحواس هو البصر الذي يسمح بالتمييز بين الأشياء المادية، ويرى أن
  .131"معرفة إذا لم يكن بين العضو وموضوعه تشابه وشيء مشترك لأن كل حاسة طبيعة محددة 

و يتفق بونافنتورا مع الفلسفة الأرسطية فيما يتعلق بطبيعة الإحساس والمعرفة المجردة مـن  
صورا، وتكـون   بالأعضاء تولد دالعالم الحسي، إذ يرى أن الأجسام والمواضيع الحسية،عندما تتح

أن  العودة إلى هذه المواضيع بواسطة هذه الصور التي تخلفها، فرغم أن الجسم لا يبقى باستمرار إلا
ويقول بونافنتورا بالعقل الفعال والعقل الممكن، هذا الأخير يتوجه بطبيعته نحو "صورته تبقى دائما، 

ن هذا لا يعني القـول بقـدرتين   الحس، يتلقى حينئذ من العقل الفعال القدرة على التجريد، ولك
  .  132"متمايزتين فعلا

                                                 
130 - "elle commence, en effet, par le bas et s'effectue grâce à la lumière corporelle; elle se 
divise en cinq lumiere selon le nombre de nos sens". 
- Saint Bonaventure, Les six illuminations de cette vie, (http: // www.Jesusmarie.com), (10 
octobre 2005), §03. 
131 -"il n' y a pas, en effet, de connaissance si l'organe et son objet n'ont entre eux une 
ressemblance et quelque chose de commun car chaque sens est une nature bien définie". 
- Saint Bonaventure, Ibid, § 03. 
132 - Maurice De Wulf, Op-cit, p118. 
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إن التجربة الحسية في نظر بونافنتورا ليست ضرورية إلا إذا تعلق الأمر بالأشياء الغريبة عن 
النفس والتي لا تجد طريقها إليها إلا بواسطة الصور والتجريد، أي أن التجربة الحسية ضرورية من 

ية فقط، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحقائق المتعلقـة بـالنفس   أجل تكوين أفكار عن الأشياء الحس
لأن الروحـي لـيس   " واالله، وهي معرفة متعلقة بالعقل الأسمى، فإنه لا يتعلق بمعرفة ولا تجريدية،

  .133"متضمنا في الحس ولا يمكن استنتاجه بأي تجريد

النفس تجـد في ذاتهـا   كيف تبلغ النفس المعرفة اليقينية ؟ ف:وهنا يطرح بونافنتورا إشكالية 
مجموعة من الأفكار والمبادئ والمعارف اليقينية، ولديها أحكام تتضمن ثباتا موضوعيا، وإذا كنـا  
والموجودات فاسدين فكيف نفسر الضرورة الثابتة التي تميز معارفنا وأحكامنا اليقينية ؟مـا هـو   

  .مصدر هذه المبادئ والأفكار ؟

فيحلل  ابونافنتورا بفحص قوى النفس الثلاثة ونشاطاتهللإجابة على هذه الإشكالية، يقوم 
عمل الذاكرة ويرى أن عملها لا يتمثل في الاحتفـاظ بالأشـياء والأمـور الماديـة والزمانيـة      
واستحضارها فحسب،ولكن النفس تجد فيها المفاهيم البسيطة والأبدية مثل النقطـة، اللحظـة،   

العلوم بصفة ثابتة بحيـث لا تنسـاها، وإذا مـا    الوحدة كما أنها تحتفظ كذلك بمبادئ بديهيات 
  عرضت عليها فإنها تعرفها ، ولكن ليس كأشياء جديدة وإنما كأمور فطرية ومعروفة لديها من قبل

وبناءا على ذلك يستنتج بونافنتورا أن الذاكرة، باحتفاظها بفكرة الأشياء الزمانية والحاضرة 
ن هذه الأفكار والمبادئ اليقينيـة ليسـت الـنفس ولا    والمستقبلية،تمثل صورة عن الأبدية، وبما أ

بتذكرها لمبادئ وبديهيات :" ....المواضيع الخارجية الحسية مبدأ لها، فإن لها مبدأ أسمى،  إذ يقول
  . 134"العلوم، فإنها تعلمنا بأن فيها نورا ثابتا يحفظ لها تذكر الحقائق الثابتة التي لا يطالها التغير

                                                 
133 - "le spirituel n'est impliqué dans le sensible, aucun procédé abstractif ne l' en  pourrait 
dégager". 
- Maurice De Wulf, Ibid, p120. 
134 - "en re-tenant les principes et les axiomes des sciences, elle nous apprend qu'elle a 
toujours  en elle une  lumière immuable qui lui  conserve  les souvenirs  des vérités  
inaccessibles au  changement". 
- Saint Bonaventure, L'itinéraire de l'âme vers  Dieu, p167. 
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 فحص القوة الثانية من قوى النفس وهي التعقل، فالعقل يدرك بـأن  ينتقل بونافنتورا إلى
الحقيقة ثابتة،ولما كان هو خاضعا للتغير، فإنه   يستحيل أن يكون مبدأها ، وبالتالي فهـو يـرى   

نور ينير كل إنسان آت إلى هذا العالم، ففي هـذا  "إشعاعها الثابت بفضل نور أشعته دائما نفسها،
وهكذا يتجدد الطرح الأوغسطيني  135"االله التي كانت في البدء نرى الحقيقةالنور الذي هو كلمة 

للمعلم الداخلي والإشراق الإلهي حيث يقرر بونافنتورا بأن العقل يدرك حقيقة نتيجة ما عنـدما  
يرى بأن هذه النتيجة تتبع بالضرورة مقدمات، وهذا ليس فقط عندما تنتج من مقدمات ضرورية ، 

، إذن الإنسان يتحرك فهذه النتيجة صـحيحة  يالإنسان يجر: ت فاسدة مثلولكن حتى من مقدما
دائما، وهكذا فإن ضرورة نتيجة ما لا نأتي من الوجود المادي للشيء في أنفسنا لأن هذا الوجـود  
لا يكون إلا تخيلا ما لم يكن الشيء موجودا في الواقع، ولكنها نأتي من النموذج الأبدي للحقيقة 

إن نور استدلالنا، كما يقول :"بأوغسطين  دذج الإلهي في نظر بونافنتورا الذي يستشهالثابتة، النمو
، ويواصـل  136"أوغسطين بجد مصدره في هذه الحقيقة العليا التي ينبغي علينا الاجتهاد لبلوغهـا 

نلاحظ الآن بوضوح أن العقل متحد بالحقيقة الأبدية ."بونافنتورا الذي يبدو فأثره بأوغسطين جليا
  .137"ا لا نستطيع أن نرى الحقيقة بيقين إلا في نورهالأنن

ينتقل بونافنتورا بعد ذلك إلى تحليل فعل الإرادة القوة الثالثة للنفس، ويخلص إلى أنه يتجلى 
  .الحكم، المفاضلة والرغبة :في ثلاث أمور

يتمثل فعل المفاضلة في البحث عما هو أفضل بين شيئين، ولكن الحكم على شيء ما بأنـه  
الخير الأسمى، وهذه  عضل من الأخر، لا يمكن إلا إذا كانت هناك معرفة سابقة بدرجة تشابهه مأف

المعرفة بدرجة التشابه تستلزم معرفة الأصل ويضرب بونافنتورا أمثالا على ذلك بأنه لكي نقول بأن 
الذي " ن، وهكذا يقرر بونافنتورا بأ"بيار"فإنه يحب أن تكون على معرفة ب"بيار" أحدهم شبيه ب

                                                 
135 -"en cette  lumière qui éclaire tout homme  venant en ce monde,  en cette lumière qui set la  lumière, le verbe 
qui  était en Dieu  au commencement, que nous voyons la vérité". 
- Saint Bonaventure,  Ibid; p169. 
136 -"toute la lumière de notre  raisonnement, dit saint Augustin, a sa source dans cette vérité  
suprême,  et c'est à elle que  nous devons s'efforcer à parvenir". 
- Saint Bonaventure, Ibid, p169. 
137 -"nous voyons donc clairement  que notre  intelligence est unie à l'éternelle vérité,  puisque 
ce n'est que  à sa  lumière que nous pouvons embrasser la vérité avec certitude". 
- Saint Bonaventure, Ibid, p169. 
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،وبخصوص الفعل الثاني للإرادة وهـو  138"يفاضل تكون معرفة الخير الأسمى مطبوعة فيه بالضرورة
الحكم، يبين بونافنتورا أن الحكم اليقيني على شيء ما يتطلب الارتكاز على قانون، ينبغي أن يكون 

م على القانون فوق أحكامنا، فإذا كانت النفس تستطيع الحكم على نفسها، فإنها لا تستطيع الحك
الذي هو قاعدة لأحكامنا لأنه أسمى منها، وهي تحكم بفضل حضوره فيها، ولكن لا شيء أسمـى  
من النفس إلا الذي خلقها، إذن الإرادة ترتبط في أحكامها بالقوانين الإلهيـة، فهـذه الأحكـام    

على كل خير، فهذه  يجب إيثار الخير الأسمى:يدركها العقل في النفس حالما يتوجه إليها ومن أمثلتها
المبادئ مطبوعة في النفس من االله ودالة عليه،ذلك أن المعلول لابد أن يدل على علته، فلابد من علة 

  .علياحقيقية بذاتها 

وهكذا جعل بونافنتورا من مذهب اوغسطين القائل بإشراق المثل على العقـل الإنسـاني   
لك يعود إلى أن المثل الإلهيـة الـتي هـي    مذهبه، فإذا كان الفكر يملك حقائق ومعارف يقينية فذ

معقولات ثابتة هي التي تنير العقل الإنساني في عملية المعرفة، فكل الحقائق هي تعبير عن الحقيقـة  
العليا، والنفس عندما تدركها، فإنها تكون مشاركة في الحقيقة العليا، وباختصار يرى يونـافنتورا  

  . اثر وحضور شعاع ضعيف من النور الإلهي فينابأن كل معرفة صحيحة بالمعقولات تعود إلى

والنفس تستطيع النفاذ إلى هذه الحقائق المعقولة بفضل الاستعانة بنور المعرفـة الفلسـفية،   
ويسميها بالنور الداخلي لأنها تبحث عن العلل الخفية والعميقة، ويقسم بونافنتورا الفلسفة علـى  

) الحـديث (أن هناك حقيقة في الخطـاب  " في ذلك، ثلاثة أنواع عقلية طبيعية وأخلاقية وحجته
وحقيقة في الأشياء، وحقيقة في السلوك، والفلسفة العقلية تستهدف حقيقة الخطاب، والفلسـفة  

، ويرى بونافنتورا أن كـل هـذه   139"الطبيعية حقيقة الأشياء والفلسفة الأخلاقية حقيقة السلوك
راق تصل بالإنسان إلى االله، حيث تجـد فيـه   الفلسفات أو الإشراقات، ذلك أن الفلسفة عنده إش

  .علتها الكافية والنهائية، لأنه هو علة الوجود والمعرفة وقاعدة الحياة

                                                 
138 -"celui donc qui délibère a nécessairement imprime en lui  la connaissance du Bien 
suprême". 
- Saint Bonaventure, Ibid, p171. 
139 -"il y a vérité dans le discours, vérité  dans les choses,  vérité dans la conduite, la 
philosophie rationnelle envisage la vérité du discours, la naturelle celle des choses, la morale 
celle de la conduite". 
- Saint Bonaventure,  les six illuminations de cette vie, § 04. 
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فأما الفلسفة الطبيعية فيقسمها إلى ثلاثة فروع هي الفيزياء والرياضيات والميتافيزيقا، حيث 
والعلـل البذريـة أي    أن موضوع الفيزياء هو تكون الأشياء وفسادها حسب خصائصها الطبيعية

معرفة علل الوجود، وموضوع الرياضيات هو الأشكال القابلة للتجريد تبعـا للعلـل العقليـة،    
وموضوع الميتافيزيقا هو معرفة كل الموجودات وذلك بردها إلى المبـدأ الأول والوحيـد الـذي    

  .جاخرجت منه حسب العلل المثالية، وبعبارة أخرى االله باعتباره مبدأ وغاية ونموذ

وأما الفلسفة العقلية فتحوي القواعد التي تعطي القدرة على التعبير عن الأفكار، والمنطـق  
  .الذي يهتم بمعرفة علل المعرفة ويعلمنا استخراج النتائج، والخطابة التي تعلم الإقناع والتأثير

ى الحياة وأما الفلسفة الأخلاقية فإنها تهتم بالتحكم في السلوك والرغبات المؤثرة على مستو
  .الفردية، العائلية والجماعية أو السياسية 

كيف أن إشراق كل فلسفة يعكس إشـراق  : وبعد هذا التقسيم يطرح بونافنتورا إشكالية
  .الكتاب المقدس؟ كيف يعكس الكلمة والنور الإلهي؟

يرى بونافنتورا أن كل فلسفة تعكس الكلمة وتولدها وتجسدها عبر الزمن وتعكس النـور  
، وسنكتفي هنا بإيجاز موقفه فيما يتعلق بالفلسفة العقلية، حيث يرى بعد تأمله للخطـاب،  الإلهي

بأنه يعبر عن مفهوم ذهني، إنه الكلمة الداخلية التي تولدها النفس، وهي معروفة من طرفها، ولكن 
دما عندما تنتقل إلى السامع فإنها تلبس صورة اللفظ، وبذلك تصبح الكلمة المعقولة محسوسة، وعن

تسمع في الخارج فإنها تبقى مع ذلك حاضرة دائما في نفس المتكلم، ويستخلص بونـافنتورا بـأن   
الأمر نفسه يحدث مع الكلمة الأبدية، حيث اتخذت، من أجل أن تصبح معروفة ومحسوسة صورة 

  .جسمية

، ولكن وعند تأمل الخطاب من ناحية هدفه فإنه يتمثل في نظر بونافنتورا في التعبير أو التأثير
لكي يحقق الخطاب الهدف المرجو منه لا بد من رسالة ونور وقوة داخلية تتحد مع النفس، ذلـك  

لا يوجد تعبير بدون رسالة ينبغي أن تنقل، ولا تعليم بدون نور يقنع ولا تأثير بدون ممارسـة  "أنه 
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واسـطة  ، وعلى هذا الأساس خلص بونافنتورا إلى أن النفس، من أجل أن تعـرف االله ب 140"قوة
كلمته الداخلية يجب أن تتحد مع الجانب المرئي من جوهره وبذلك يتبنى ويدافع مرة أخرى عـن  

وقد خلص أوغسـطين  :"أطروحة المعلم الداخلي دون أن يهمل الاستشهاد وبأوغسطين إذ يقول 
 إلى أن المعلم الحقيقي هو القادر على إيصال المعلومة، وجلب النور وإعطاء القوة للقلـب الـذي  

  .141"إنه يعلم القلب خفية...يسمعه

: وهكذا يخلص بونافنتورا إلى أن النفس حينما تتحول إلى ذاتها، فإنها تتحول إلى االله ذاتـه 
حيث تجد في ذاتها فكرة الموجود الكامل، وبعد أن يبين بونافنتورا الأحوال التي قد يكون عليهـا  

فعل،إما متغيرا أو ثابتا، إما موجودا بذاته أو الموجود،فهو إما أن يكون كاملا أو ناقصا، موجودا بال
موجود بغيره يؤكد أن فكرة الموجود الكامل هي أول الأفكار التي تكتشفها النفس، وهي فكـرة  

وهذا الموجود يحتوي كل علـل الأشـياء،   :"يقينية وأساس معرفة اليقينيات الأخرى حيث يقول
لدينا أي معرفة بالموجود البريء من كـل  فكيف نعرف بأن موجودا ما فاسد وناقص إذا لم تكن 

، أي أن حضور فكرة الكامل والمطلق فينا هي التي تسمح بمعرفة الجزئي على أنه ناقص 142"نقص؟
وسلبي، فهو يرى أن فكرة االله متضمنة في أبسط العمليات العقلية، فمن أجل تعريف جوهر جزئي 

 ـما لا بد من الارتفاع شيئا فشيئا  إلى المبادئ إلى أ ، وإذا لم هن يصل الفكر إلى فكرة موجود بذات
  . يعرف ما هو الموجود  بذاته فإنه من المستحيل أن يعطي تعريفا كاملا لأي جوهر

والوجود عند بونافنتورا إسم إلهي وصفة يقينية لا يمكن تصوره بدونها، وإذا كان العـدم  
وجود لا يحتاج من أجل تصوره إلى باعتباره حرمانا من الوجود لا يمكن فهمه إلا بالوجود، فإن ال

أي مساعدة خارجية، ومن هذه الصفة يستخرج بونافنتورا مجموعة من الصفات والحقائق اليقينية 
، فإنه خال مـن  هإذا كان موجودا بذات"المرتبطة بها مثل الأبدية والكمال والوحدة، حيث يقرر أنه

                                                 
140 -"mais il n’existe pas  d'expression sans message à transmettre, pas d'enseignement sans lumière qui 
convainque, pas d'émotion  sans exercice d'une force".                    - Saint Bonaventure, Ibid, § 18. 
141 -"Augustin en conclut que le seul vrai maître est celui qui est capable de communiquer 
l'information, d'apporter la lumière et de donner la force au coure qui l'écoute …celui qui 
instruit le cœur dans l'intimité".  
- Saint Bonaventure, Ibid, § 18. 
142 -"Cet être en qui sont contenues en toute leur pureté les raison de toutes choses, comment, 
en éffet, notre esprit comprendrait-il qu'un être est défectueux et incomplet s'il n'avait aucune 
connaissance de l'etre exempt de tout défaut". 
- Bonaventure, l'itinéraire de l'âme vers Dieu, p167. 
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فهو أبدي، وإذا كان أبديا فإنه بالتالي ليس كل نقص، وبالتالي لم تكن له بداية ولن تكون له نهاية 
أول، أبدي، وبسيط جـدا فإنـه   :مركبا من كثرة أخرى فهو إذن موجود بسيط جدا، وباعتباره 

لاشيء في حالة الإمكان مختلط به، وبالتالي فهو حال جدا، وبما أنه أول، أبدي، بسيط جدا ، حال 
  . 143"ء يمكنه أن يضاف إليهجدا، فإنه كامل جدا لأنه  لا شيء ينقصه، ولا شي

وهكذا يكون حضور االله في النفس أمرا بديهيا في نظر بونافنتورا حيث تدركه على أنـه  
  .مبدأ وجودها، علة معرفتها وقاعدة حياتها 

وإذا كان حضور االله هو الذي يؤسس معرفتنا به فهذا يعني أن الفكرة التي لدينا عـن االله  
ري الله في النفس يجعل من المستحيل تصور بـأن االله غـير   تتضمن وجوده، وهذا الحضور الضرو

إلى  –حسـب بونـافنتورا    –موجود، وإذا ما بدا وجود االله أمرا غير بديهي، فإن ذلك إنما يعود 
  .خطأ في التفكير منشأه الشهوات والصور الحسية التي تحول بين الإنسان والحقيقة 

ت إلى أثر وحضـور النـور الإلهـي في    وإذا كان بونافنتورا كل معرفة صحيحة بالمعقولا
النفس، فإنها مع ذلك لا تبلغ أبدا العلل الأبدية أو المثل كما هـي في االله ولكنـها تبلـغ فقـط     
انعكاسها، فنحن لا نرى إلا ما يستطيع المخلوق أن يراه، وهذا النور الأسمى لا ينيرنا إلى درجة أن 

  .  144هذا العالم يبقى عرضة للبس والغموض البداهة تصبح مطلقة بالنسبة لنا، فالإنسان في

ولكن إذا كانت كل معرفة صحيحة تفترض بأننا ندرك ونبلغ العلل الأبدي، وإذا كنـا لا  
  .ندرك هذه العلل إلا بغموض، ألا يستتبع ذلك بأننا لا نملك أي معرفة مؤسسة ؟

، حيث يجيب بـأن  .إن بونافنتورا يقبل بالنتائج النهائية التي يمكن استخلاصها من مذهبه 
المبـادئ   نذلك واقع صحيح بدون أي شك، فنحن لدينا في هذه الحياة معارف يقينية واضحة لأ

المخلوقة التي وضعها االله فينا والتي بفضلها تعرف الأشياء تبدو لنا بوضوح وبدون حجاب، ولكن 
 والنهائي، لأنه إذا هذه المعرفة اليقينية والواضحة ليست كاملة حيث ينقصها دائما الأساس الأخير

كانت مبادئ المعرفة واضحة، فإن المثل الأبدية التي تنظم العقل وذلك بإخضاعه لهـذه المبـادئ،   
                                                 

143 - Saint Bonaventure, Ibid, p185. 
144 - Jacques Bougerol, introduction à Saint Bonaventure, (paris, librairie philosophique J.vrin, 
1988), p203. 
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ثقلت من رؤيتنا لها في هذه الحياة فلا تستطيع أن تراها ومع ذلك فإنها هي التي تعطي لهذه المبادئ 
فة تامة وكاملة،فلن يكون في قولنا هذا قيمتها، فإذا قلنا أننا لا نعرف في هذه الحياة أي شيء معر

  .   145خطأ كبير

ومن المسائل التي تعكس  بجلاء الأثر الأوغسطيني على بونافنتورا ، مسألة العلاقة التي ينبغي 
تحكم الوحي والفلسفة أو النقل والعقل، فقد بقي بونافنتورا وفيا للتراث الأوغسطيني إذ يعلن بأن 

: " ، الذي يسميه النور الأسمى، لأنه يقدم للإنسان، فهو كما يقولفلسفته ترتكز على نور الوحي
يجرّنا إلى الحقائق العليا، وذلك بجعلنا نعرف ما يتجاوز عقلنا لأننا لا نستطيع اكتشافه وإنما يجـب  

  .146"أن يوحى إلينا من أعلى من طرف أب الأنوار

ذبها بمغرياتها، وتبتعد بهـا  والنفس لا تستطيع التخلص من الرغبات المواضيع الحسية التي تج
عن االله، لكي تتأمل في ذاتها الحقيقة الأبدية، إلا بفضل المسيح الحقيقة الأبدية، لذلك يجب الإيمان 

  .بالمسيح من أجل معرفة الحقيقة والخلاص والاستمتاع بالسعادة في االله

ن بين الإيمان والعقـل،  ومن هنا يتبين لنا رؤية بونافنتورا لطبيعة العلاقة التي ينبغي أنة تكو
فالعقل لا بد أن يمارس نشاطه الفلسفي في إطار الدين، لأن معطيات الفلسفة ونتائجها غير كافية 
إذا ما توقفت عنها، وابتعدت عن معطيات الإيمان،وهي لا تأمن الوقوع في الضلال  والخطأ، وخير 

في أضاليل تتم عن عجز العقـل   مثال على ذلك في نظر بونافنتورا أفلاطون وأرسطو اللذين وقعا
المكتفي بذاته، فالفيلسوف الذي يصل من خلال الفلسفة إل الجواهر العليا، يتوقف عند هذا الحد، 
فإنه سينفع بالضرورة في الخطأ، ما لم يستعين بنور الوحي الذي يزوده بمعطياته، وهذا ما تؤكـده  

أن الفيلسوف قد يصل إلى أن هناك علـة   أي:أخطاء الأرسطيين حول ذات االله في نظر بونافنتورا 
عليا ولكنه يخطئ بشأنها، فلا ينسب لها كل ما تستحقه، ولذلك كان الإيمان ضروريا لأنه يرتفـع  
بالعقل فوق ذاته، ويجعله يشارك في حقيقة تتجاوزه، ويكمله وينظمه، ولذا فإن وظيفة الفلسـفة  

بنـور  (النفس إذا ما أنيرت"كد بونافنتورا بأنعند بونافنتورا تكمن في تعقل معطيات الإيمان، ويؤ
                                                 

145 - Elienne Gilson, la philosophie au moyen âge, p447. 
146 -"…il nous entraîne vers les plus hautes réalités en nous faisant connaître ce qui dépasse 
notre raison et aussi parce que nous ne pouvons la découvrir, mais qu'elle doit nous être révelé 
d'en haut par le père des lumière". 
- Saint Bounaveture, les six illuminations de cette vie, p 05. 
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، فإنها تستطيع بذاتها حتى تأمل النور الأبدي، وهذه الرؤيا تملأ الحكماء إعجابا،  بينمـا  )الإيمان 
  .147"يسقط الحمقى في الاضطراب لأنهم يرفضون الإيمان من أجل الوصول إلى الفهم

وح الأوغسطينية، حيث تجددت مـع  وهكذا فقد شكلت الفلسفة البونافنتورية امتدادا للر
نظرية المثل، والإشراق الإلهي وطبيعة المعرفة الإنسـانية،  : بونافنتورا الأطروحات الأوغسطينية مثل

وعلاقة العقل بالنقل وقد ظل أوغسطين المرجع الذي نهل منه بونافنتورا، والحجة التي مـن فـك   
ذلك لم يكن في وصف مذهب بونـافنتورا  يركن إليها ويستشهد بها من خلال مواقفه ومؤلفاته، ل

  .بالأوغسطيني أي مجانبة للصواب

     

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
147 - "ainsi illuminée et pénétrée de tant de splendeurs, elle peut arriver par elle-même jusqu'à 
contempler la lumière éternelle, la vue éclatante de cette lumière remplit les sages 
d'admiration, tandis qu'elle plonge dans le trouble les insensés qui refusent de voire afin 
d'arriver à comprendre".  
- Saint Bonaventure, l'itinéraire de l'âme vers Dieu, p173. 
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  جدلية التأثير الأوغسطيني على ديكارت  : المبحث الثالث 

هذا الموضوع، وسيرا على المنهجية المتبعة منذ البداية نورد فيما يلـي تعريفـا    في قبل الخوض   
  .موجزا بديكارت

،وقـد ولـد في   "أب الفلسـفة الحديثـة  "رت في تاريخ الفلسـفة، باسـم  لقد اشتهر ديكا    
اليسوعية حيث " لافليش"التحق بمدرسة  1604بفرنسا وفي عام " لاهاي"بمدينة 1596ماس31

درس التاريخ والأدب والشعر واللغة اليونانية واللاتينية والرياضيات والفلسفة،وعندما تخرج منـها  
" بـواتيي "تحصل على اللسانس في الحقوق من جامعة  1616عام تعلم الفروسية والمسايفة، وفي 

ارتحل إلى هولندا متطوعا كجندي في خدمة الجيش الهولندي وبعد عام غادرهـا   1618وفي عام 
متجولا بين عدة بلدان أوربية مثل الدانمارك ، ألمانيا، ايطاليا ثم عاد إليها ليستقر بها عشرين عامـا  

  . 1650فيفري  11إلى أن توفي في 

تأملات ميتافيزيقية في " ،" مبادئ الفلسفة"مقالة الطريقة، "، "قواعد لهداية العقل :"ومن مؤلفاته   
  .148"الفلسفة الأولى 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
148 - Denis Huisman, Dictionnaire de philosophie, (presses universitaire de France), p721-722. 
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لا يطرح أي إشكالية، بل إن كل " بونافنتورا"و" أنسلم"، على "أوغسطين"إذا كان تأثير 
ة، فأنسلم ما انفك  يعلن أنه تلميذ أوغسـطين  واحد منهما يعتز بانتمائه إلى  المدرسة الأوغسطيني

وكذلك الشأن مع بونافنتورا الذي حذا حذوه، وجعل منه حجته التي لطالما استشهد بها، وهذا ما 
لمسناه من مؤلفاته التي تم الاطلاع عليها خلال هذا البحث، فإن الأمر على خلاف ذلك عنـدما  

ذلك أن هذا الأخير ينفي أن يكون قـد تـأثر   يتعلق بديكارت حيث أثارت هذه المسألة جدلا، 
بأوغسطين أو أخذ عنه ولكن هناك من مؤرخي الفلسفة من نسب إليه هذا التأثر وخصوصـا في  
مسألة الكوجيتو، بل إن هذه المسألة قد أثيرت حتى من طرف معاصري ديكارت، وقد اضطر إلى 

  .الرد عليهم ولنا في ما تركه خير شاهد على ذلك 

  .نى هذا الموقف وما هي حجة أصحابه؟نبالى أي أساس فع       

إن الإجابة على هذه الإشكالية تحتم علينا ولو بإيجاز إلى فلسفة الكوجيتو الديكارتي، وذلك       
  .يحتم علينا بدوره التطرق إلى المنهج الذي اتبعه ديكارت في تأسيسه للكوجيتو ولميتافيزيقاه كلها

معرفة كاملة لكل ما يسـتطيع  "ديكارت هي دراسة الحكمة ويقصد بهاإن الفلسفة في نظر       
، ويعرفها في 149"الإنسان أن يعرفه إما لتدبير حياته أو لحفظ صحته، أو لاستكشاف الفنون جميعا

الخير الأسمى لم يكن شيئا سوى معرفة الحقيقة عن طريق عللها الأولى أعـني  :" موضع أخر بقوله
  .  150"فةالحكمة التي تدرسها الفلس

الميتافيزيقا والفيزياء، حيث تتضمن الميتافيزيقـا مبـادئ   :ويقسم ديكارت الفلسفة إلى قسمين    
المعرفة مثل تفسير أهم صفات االله وروحانية النفس وكل المعاني الواضحة والمتميزة، أما الفيزيـاء  

  .فتهتم بعلوم الطبيعة 

  .ة ومعرفتها معرفة يقينية مطلقةوهكذا نستخلص أن هذه الفلسفة هي الحقيقة الكامل  

                                                 
 ،)القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، بدون تاريخ (، ترجمة وتقديم وتعليق عثمان أمين مبادئ الفلسفةديكارت،  149
 .30ص

 . 31نفسه،  ص رت،  المصدرديكا 150



  هرس الموضوعات 
 

 

وقد أدرك ديكارت أن ذلك لا يتحقق إلا إذا تبع العقل منهجا سليما كفـيلا بعصـمته مـن       
الوقوع في الخطأ وتوجيهه نحو اليقين في كل الميادين، وقد شكل موقف ديكارت ثورة إذ رأى أن 

لوسيط وفي هذا السـياق حمـل   الفكر الفلسفي بحاجة إلى منهج جديد يمرره من الفكر القديم وا
ديكارت على المنطق الأرسطي القائم على القياس الذي يكون صدف القضايا فيه قائمـا علـى   
العلاقة البرهانية بحيث تكون النتائج متضمنة في المقدمات ومستخلصة منها بصفة ضرورية، ولذلك 

على التدقيق لـيس إلا   لأنه:" رأى ديكارت أنها لا تصلح لقواعد لاكتساب المعرفة حيث يقول 
جدلا يعلم الوسائل لإفهام غيرنا الأشياء التي نعلمها أو إلا دلاء دون حكم بأقوال كـثيرة عـن   

    151".الأشياء التي لا تعرفها فهو بذلك يفسد الحكم السليم دون أن ينميه

  ترى ما هو المنهج الذي يعتبره ديكارت كبديل؟

القائم على الحدس والاستنباط، فقد حـاول  استمد ديكارت منهجه من المنهج الرياضي 
  .تطبيق هذا المنهج على الفلسفة بغاية تحقيق الوضوح واليقين الذي تنشده

للنفس بحيث لا يدع لها أي ) واضح(إدراك بسيط ومتميز :"ويعرف ديكارت الحدس بأنه
أن المثلث لـه  مجال للشك فيما تعرفه، ومن أمثلته أن يدرك الإنسان بأنه موجود، وبأنه يفكر، وب

  152".ثلاث أضلاع

عملية يستخلص فيها النتائج بصفة ضرورية من أشياء " فيعرفه ديكارت بأنه: أما الاستنباط
  153.."معروفة بصورة يقينية عن طريق حركة متواصلة للفكر الذي يملك حدسا واضحا بكل شيء

                                                 
 . 45ص  ،المصدر نفسه: مبادئ الفلسفةديكارت،  151

152 -"par intuition j'entends, la conception d'un esprit pur et attentif, conception si facile et si 
distincte qu' aucun doute ne reste sur ce que nous comprenons. Ainsi,  chacun peut  voir par 
intuition qu'il existe, qu'il pense, qu'un triangle est défini par trois lignes seulement ".    
-   Descartes, règles pour la direction de l'esprit, œuvres et les lettres,( Bibliothèque de la 
pléiade, édition Gallimard, 1953), p.43. 
153 -"la déduction, opération par la quelle nous entendons, tout ce qui se conclut 
nécessairement d'autre chose connue avec certitude par un mouvement continu et 
ininterrompu de la pensée qui a une intuition claire de chaque chose". 
-   Descartes, ibid, p.44. 
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 ـ   يطة وهكذا فإن منهج الفلسفة عند ديكارت يقوم على أساسين، حـدس المبـادئ البس
الواضحة والبديهية وثانيا استنباط من تلك المبادئ معرفة الأشياء المعتمدة عليهـا، وقـد حـدد    

  :ديكارت لهذا المنهج أربع قواعد

وهي ألا أتلقى على الإطلاق شيئا على أنه حق مـا لم  : " حيث يقول: قاعدة البداهة-1
لأحكام السـابقة وألا أدخـل في   أتبين بالبداهة أنه كذلك أي أعني أن أتجنب التعجل والتشبث با

  154".أحكامي إلا ما يتمثل لعقلي في وضوح وتميز لا يكون معهما أي محال لوضعه موضع الشك 

على أساس هذه القاعدة أن شك في كل شيء فلا يقبل إلا الأفكار الواضحة وهي تلـك    
تها عنـد كـل الأفكـار    التي تكفي بذاتها لمعرفتها واليقين من صدقها، والمتميزة أي التي تتميز بذا

الأخرى سواء كانت صادقة أو خاطئة، ويتم إدراك العقل للأفكار البديهية عن طريـق الحـدس   
العقلي المبدد الأول للمنهج الرياضي، وبرهن ديكارت أن هذا الحدس لا يتم إلا بشـروط وهـي   

أكثـر عرضـة    عزل العقل عن كل الأفكار التي تأتيه من الخارج وتجنب التعجل لأنه يجعل الفكر
للوقوع في الزلل، أما الشرط الأخير الذي وضعه ديكارت من أجل حصول الحدس العقلي للأفكار 
البديهية فهو ترك كل الأفكار المسبقة، حيث يرى ديكارت ضرورة الابتعاد عن كـل المعـارف   

  .السابقة التي تلقاها منذ الصغر وفي ذلك ثورة على التراث الفكري والفلسفي

الكثيرون بهذه القاعدة لنبذ الدين لما يعول عليه من أحداث تاريخية تتعلق بترول لقد تذرع 
الوحي، وما يتضمنه من عقائد تفوق إدراك العقل، ورأوا أن هذه القاعدة عبارة عن إعلان حريـة  

  155.الفكر وإسقاط كل سلطة

 ـ:"حيث يقول ديكارت: قاعدة التحليل -2 ا نقسم كل واحدة من المعضلات التي نبحثه
، فقد رأى ديكارت أن قاعـدة  156"لحلها على أحسن وجه ةإلى عدد من الأجزاء الممكنة واللازم

التحليل تتطلب الانتقال من المركب إلى البسيط ومن الكل إلى أجزائه، ذلك أن أفكـار العقـل   

                                                 
 .21، ص)1991سلسلة العلوم الإنسانية، الجزائر، : ط، الأنيس.د( ، ترجمة جميل صليبا، لة الطريقةمقاديكارت،  - 154
 .64.، ص)ت.دار القلم، د: ط، بيروت.د(، تاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم،  - 155
 .22.، صمقالة الطريقةديكارت،  - 156
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ليست كلها بسيطة بل منها المعقدة والمركبة من أفكار بسيطة، لذا يجب تجزئتـها إلى عناصـرها   
  .سيطة حتى يتسنى حدسها في وضوح تام، ومتى تمّ ذلك ينتقل ديكارت إلى قاعدة أخرىالب

أرتب فيها أفكاري فأبدأ بأبسط الأمـور وأيسـرها   :" حيث يقول :قاعدة التركيب -3
معرفة، وأتدرج في الصعود شيئا فشيئا، حتى أصل إلى معرفة أكثر الأمور تركيبا، بل أن أفـرض  

  157".لا يسبق بعضها بعضا بالطبع ترتيبا بين الأمور التي

هذه القاعدة تعني ترتيب الأفكار وفق نظام صارم وهو النظام الرياضي في نهاية الأمر حيث 
مسـتنبطة مـن السـابقة دائمـا      ةتوضع كل فكرة في مكانها المناسب، وتكون الفكرة اللاحق

  .اماوبالضرورة، كما أنّ تركيب هذه الأفكار يمكن من اكتشاف أفكار جديدة تم

أن أقوم في جميع الأحـوال بإحصـاءات   :" حيث يقول: قاعدة المراجعة والإحصاء -4
، وقد وضـع ديكـارت هـذه    158"كاملة ومراجعات عامة تجعلني عل ثقة من أنّي لم أغفل شيئا

القاعدة للتأكد من احترام قواعد المنهج، وعدم الإخلال بها ومن عدم الوقـوع في الخطـأ، لأن   
  .يؤكد صحة النتائج وذلك باختبار صحة الطريق المتبع للوصول إليها وسلامتهالإحصاء هو الذي 

وهكذا بتطبيق هذه القواعد يمكن الجزم بأنّ النتيجة المتوصل إليها حقيقة يقينية لا تحتمـل  
  .الشك لأنها استنبطت من مبدأ بديهي

ة، حيث سعى لم يكن وضع المنهج غاية في ذاته عند ديكارت، وإنما كان مجرد خطوة أولي
إلى تطبيقه في مجال المعرفة بغاية الوصول إلى معرفة الموجودات معرفة يقينية واضـحة ومتميـزة،   
ولتطبيق هذا المنهج العام استخدم ديكارت منهجا إجرائيا وهو الشك، وقد رأينا أن القاعدة الأولى 

ه يمكّن مـن تمييـز   من القواعد الأربعة كانت تتضمنه، وللشك عند ديكارت أهمية كبرى ذلك أن
جاد المبـادئ الأولى لكـل المعـارف    ]المعارف الصادقة من الخاطئة والفاسدة، ولأنه ضروري ل

، ولكنها تشكل الأسس الأولى ليس للميتافيزيقا فقط ةالإنسانية، وهي مبادئ ذات طبيعة ميتافيزيقي
  .ولكن لكل العلوم الأخرى

                                                 
 .22ديكارت، المصدر نفسه، ص - 157
 .22ديكارت، المصدر نفسه، ص - 158
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الأخلاقية وواقع الحياة، فالشك عنده يقتصر على ولقد  استثنى ديكارت من شكه الأمور الدينية و
على أنّ بودي أن نلاحـظ أنّـي لا أقصـد أن    :" الأمور النظرية والفلسفية فحسب حيث يقول

نستعمل الشك على هذا النحو، إلا حين نشرع في العكوف على تأمل الحقيقة، لأنه من المحقق أننا 
، 159"ن إلى متابعة آراء ليست إلا احتماليـة فيما يختص بسلوك حياتنا مضطرون في معظم الأحيا

وهكذا لم أتناول من الأمور التي هي من خصائص الإيمان :" كما يؤكد ذلك في موضع آخر بقوله
أو المسلك في الحياة، بل تناولت ما يتعلق بالحقائق النظرية التأملية والتي يمكن إدراكهـا بـالنور   

  160".الطبيعي وحده

ديكارت إلى الشك في كل المعارف السابقة وهذا ما نستشـفه   وباستثناء هذه الأمور دعا  
علي أن أرفض وأعتبر خاطئا كل ما يمكن أن ينتابني عنه أقل شك، لأرى إذا كـان  :" ...من قوله

  161".لن يبقى بعد هذا أمر لا يمكن الشك فيه

 ـ   ر ولماّ كان فحص كل المعارف لتبيان خطئها أو زيفها أمرا مستحيلا، فإنه يكفي في نظ
وليس بواجب كي أدرك هذه :" ديكارت إيجاد سبب واحد للشك فيها حتى يرفضها حيث يقول

الغاية، أن أبين زيفها كلها فقد لا أنتهي منه أبدا، وإنما يكفي لرفضها كلها أن أجد لها سببا للشك 
قين التـام مـني   فيها، إذ العقل يريني أنه ينبغي لي ألاّّ أكون أقل رفضا للأمور التي لم تبلغ مرتبة الي

، وهكذا نلاحظ أنّ الشك الديكارتي لا يتنـاول المعـارف الفاسـدة    162"للأمور الفاسدة حقا
  .فحسب، ولكنه يمس حتى المعارف لم تبلغ مرحلة اليقين  بعد

وأول ما يبدأ به ديكارت هو المعارف الحسية، وله في ذلك حجتان استعارهما من الشكاك   
وذلك لأن التجربة قد دلتنا على أن حواسنا خد خدعتنا :"إذ يقول الأولى، تتمثل في خداع الحواس
                                                 

  .54، صمبادئ الفلسفةديكارت،  - 159
منشورات عويدات، : باريس ،، بيروت3ط(، ترجمة كمال الحاج، تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولىديكارت،  - 160

  .   ، ص)1982
161 -"…et que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le 
moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point après cela quelque chose en ma créance qui 
fut entièrement indubitable" . 
- Descartes, Discours de la méthode, (imprimé en union européenne, 1996), p47. 
    

  .48، صفي الفلسفة الأولى ةتأملات ميتافيزيقيديكارت،  - 162
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في مواطن كثيرة وأنه من قلة التبصر أن نطمئن كل الاطمئنـان إلى مـن خـدعونا ولـو مـرة      
كل ما تلقيته حتى الآن علـى أنـه   " ...، ويؤكد ديكارت في موضع آخر الأمر ذاته163"واحدة

أو عن طريق الحواس، غير أني وجدت الحواس خداعة، أصدق الأمور وأوثقها قد اكتسبته بالحواس 
  164".أبدا كل الاطمئنان إلى كل من خدعونا ولو مرة واحدة ألا نطمئنومن الحكمة 

وبعد ذلك يشير ديكارت إلى أن المعارف الحسية ليست كلها خاطئة، فإذا كانت الحواس   
فيها مثل إدراكنـا   ك يمكنا لشتخدعنا أحيانا، فهذا لا ينفي وجود بعض المعارف الصحيحة التي لا

كيف أستطيع أن أنكر هاتين اليدين وهما يداي، وذلـك الجسـم وهـو    :"لأجسامنا حيث يقول
، وهنا يلجأ ديكارت 165"جسمي، اللهم إلا إذا أصبحت كبعض المخبولين الذين اختلت أذهانهم

رة على التمييز بين إلى الحجة الثانية من أجل دحض هذا النوع من المعارف الحسية وهي عدم القد
النوم واليقظة، ذلك أن الإنسان يرى في منامه أشياء وحوادث كثيرة يظن أنها صادقة، وهو حينئذ 
عاجز عن تمييز ما يحصل في النوم وما يحصل في اليقظة والواقع، فنفس الأفكار تعرض له في النـوم  

م حقيقـة، يقـول   واليقظة على السواء وعلى ذلك يمكن أن تكون اليقظـة حلمـا والأحـلا   
وكذلك لأننا نكاد نحلم دائما ونحن نائمون، ويبدو لنا حينذاك أننا نحس بشدة ونتخيل :"ديكارت

بوضوح عددا لا يحصى من الأشياء التي ليس لها وجود في الخارج، ومتى صمم الإنسان علـى أن  
النوم، وتلك التي  يشك في كل شيء لم يعد يجد علامة للتمييز بين الخواطر التي ترد علينا في حال

  166".ترد علينا في حال اليقظة

وهكذا تكون حجة عدم القدرة على التمييز بين اليقظة والحلم سببا كافيا لرفض المعارف   
  .الحسية بدون استثناء

ينتقل ديكارت بعد ذلك إلى الشك في المعرفة الرياضية وحجته الأخطاء المرتكبة في ميدان   
هناك أناسا يخطئون في الاستدلال حتى في أبسط قضايا الهندسة ويقعون بما أن :"الرياضيات إذ يقول

                                                 
 .54، صادئ الفلسفةمبديكارت، - 163

 . 48، صتأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولىديكارت، -  164
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في مغالطات، وإذ تصورت أني قد كنت عرضة للخطأ مثل غيري، رفضت كل الاستدلالات التي 
  167".اعتبرتها من قبل براهين، واعتبرتها خاطئة

لكن ديكارت وجد بأن الرياضيات صمدت في وجه الحجج التي اعتمد عليهـا لـدحض     
المعارف الحسية، لأنها معارف عقلية لا تكتسب بواسطة الحواس، كما أن لها طابعا يقينيا لا سبيل 

فسواء كنت يقظا أو نائما، هنالك حقيقة ثابتة، وهي أن :"إلى الشك فيه، لأنه كما يقول ديكارت
  168".مجموعة اثنين وثلاثة هو خمسة، وأن المربع لن يزيد عن أربعة أضلاع

يذهب بالشك إلى أبعد مداه ويخترع حجة جديدة وهي افتراض شـيطان  ولكن ديكارت   
ماكر أو إله مضل يعمل على تضليله، فيصور له الحقائق على أنها يقينية وواضحة بينمـا هـي في   

الذي هـو   -سأفترض إذن أن لا إلها حقا :"الأصل مجرد أوهام وأخطاء، جاء في كتابه التأملات
يطانا سيئا لا يقل خبثه ومكره عن بأسه قد استعمل كل ما أوتي بل إن ش -مصدر الحقيقة الأعلى

  169".من حنكة لتضليلي

وهكذا وصل ديكارت إلى ذروة الشك المطلق في كل شيء وفي كل المعارف، ولكـن في    
خضم هذا الشك، تتجلى الحقيقة الأولى أمام ديكارت وهي أنه موجود، إنها الحقيقة التي صمدت 

ذاته لا يزيد إلا في إثباتها وتأكيدها، لأن الذي يشك موجود ضـرورة،   أمام الشك، بل إن الشك
قد يكـون  :"فالشك يفترض الوجود، إنها صحيحة حتى ولو كان هناك إله مضل، يقول ديكارت

هناك مضل شديد القوة يبذل كل مهارته لتضليلي دائما، إذن ليس من شك في أني موجـود إذا  
، ومن 170"أبدا عن أن يجعلني لا شيء مادمت أفكر أنني شيءأضلني، فيضلني ما يشاء، إنه عاجز 
صحيحة في كل مـرة ينطـق بهـا أو    " أنا كائن، أنا موجود" هنا خلص ديكارت إلى أن القضية

                                                 
167 -"et pour ce qu' il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant , même touchant les 
plus simples matières de géométrie, et y font des paralogismes, jugeant que j'étais sujet à 
faillir autant qu'aucun d' autre, je rejetai comme fausses toutes les raisons que j'avais prises 
auparavant pour démonstrations". 
- Descartes, Discours de la méthode, p48. 

 .52، صفيزيقية في الفلسفة الأولىتأملات ميتاديكارت، - 168
 55، صتأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولىديكارت،  - 169
 .71ديكارت، المصدر نفسه، ص- 170
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يتصورها، وهي أوّل الحقائق اليقينية البديهية والواضحة التي يحدسها الفكر ولا يمكن الشك فيهـا  
لا نستطيع أن نفترض أننا غير موجودين حين نشـك  :"وهذا ما يؤكده ديكارت مرة أخرى بقوله

في حقيقة هذه الأشياء جميعا، لأن مما تأباه عقولنا أن نتصور أنما يفكر لا يكون موجودا حقا عندما 
أيـن جعـل مـن    " مقالة الطريقة"، وهو الأمر نفسه الذي أكده ديكارت من قبل في 171"يفكر

طوال الوقت الذي أردت :"لأول لفلسفته ونلمسه في قولهالكوجيتو أنا أفكر إذن أنا موجود المبدأ ا
شيئا مـا، ولمـا    –أنا الذي يفكر –أن أتصور بأن كل شيء خاطئ توجب بالضرورة بأن أكون 

أنا أفكر إذن أنا موجود أكثر يقينا وصدقا، بحيث لا تسـتطيع كـل   :" لاحظت بأن هذه الحقيقة
عتبارها المبدأ الأول للفلسفة التي كنت أبحث افتراضات الشكاك أن تهزها، حكمت بأني أستطيع ا

  .172"عنها

هكذا أثبت ديكارت وجوده وأنه لا يقوم إلا على الفكر حيث رأى أنه متى انقطع عـن    
التفكير فإنه يكف عن الوجود فهو موجود جوهره الفكر، كما رأى أنه ليس في حاجـة إلى أي  

رة قبل أن يثبت وجود أي شيء أو جسـم  مكان ولا يتعلق بأي شيء مادي لأنه أثبت ذاته المفك
خارجي، وبذلك كانت فكرته عن النفس سابقة عن فكرته عن الجسم، وعندما تساءل ديكارت 

شيء يشك ويدرك ويثبت وينفي ويريد ويرفض ويتخيـل  " ما هو الشيء الذي يفكر أجاب بأنه
اد حيـث  ، وهو بذلك متميز عن الجسم الذي هو جوهر مادي طبيعتـه امتـد  173"ويحس أيضا

هو كل ما يمكن أن يحده شكل، كل ما يمكن  أن يتحيز فيحتويه مكان، وهو كل ما يمكن "يعرفه
عديدة شيء براني يمسـه   تأن يحس إما باللمس أو البصر أو الذوق، وهو كل ما يحركه في اتجاها

                                                 
 .56، صمبادئ الفلسفةديكارت، - 171

172 - "pendant que je voulais ainsi penser que tout était  faux, il fallait  nécessairement que 
moi, qui le pensais, fusse quelque chose, et remarquant que cette vérité; je pense donc  je suis, 
était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques 
n'étaient pas capables  de l'ébranler, je jugeai que je pouvais  la recevoir sans scrupule  pour le 
premier principe de la philosophie que je cherchais". 
-Descartes, Discours de la méthode, p48.  

  .75، صتأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولىديكارت،  173
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 ، ويذهب ديكارت في التأمل السادس إلى تأكيد هذا التمايز مـن حيـث أن  174"ثم يترك أثرا فيه
  .الجسم بطبيعته منقسم دائما بينما النفس غير منقسمة

وهكذا فإن وظيفة الكوجيتو عند ديكارت وظيفة مزدوجة فهو أولا يعطي مثالا عن قضية   
يقينية فبفضله أدرك بوضوح وتميز الرابطة بين الفكر والوجود، وبالتالي يمكن اعتبار كل ما تدركه 

ضوح يرتكز على انتقال مباشر من مفهـوم الفكـر إلى   النفس بوضوح يقينيا وحقيقيا، وهذا الو
  .175مفهوم الوجود، أما الوظيفة الثانية للكوجيتو فهي التمييز بين النفس والجسم

وعلى الرغم من أن ديكارت قد جعل من النفس والجسم جوهرين متمايزين إلا أنه يقـيم    
أنا لا :"لجوهر المادي حيث يقولبينهما إتحادا، فالإنسان عبارة عن تركيب بين الجوهر الروحي وا

وأمتـزج امتزاجـا   ...أقيم فقط في بدني كما يقيم النوتيو في السفينة، لكنني أتحد به اتحادا وثيقـا 
يصيرني معه شيئا واحدا، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما كنت أحس بالألم عندما يجرح بدني، أنـا  

كمـا يـرى النوتيـو عطبـا في      الشيء الذي يفكر ولكنت أدرك هذا الجرح بالذهن وحـده، 
  .176"سفينته

وهكذا فإن الإحساس عند ديكارت يعبر عن اتحاد النفس بالجسم وينبثق عنه، والإحساس   
أنا الشيء الذي يفكر، وأنا هو الشخص عينه الـذي  :"في نظره نمط من الفكر ووظيفة له، فيقول

رى ضوءا وأسمع دويا وأحس يحس أي الذي يدرك أشياء معينة بواسطة الحواس، مادمت بالواقع أ
  .177"وهو ما يسمى في بالإحساس الذي لا يخرج عن كونه تفكير...بحرارة

ويعطي ديكارت مثالا يحاول بواسطته أن يبين بأنهما نعرفه عن المواضع المادية لا يتم بفضل   
 ـ رارة الحواس وإنها بفضل الإدراك، وهو مثال الشمعة التي تكون صلبة في البرودة ولكنها بفعل الح

تعرف تغيرات لا متناهية في الشكل، ويرى بأننا لا نعرفها بواسطة الحواس، لأن هـذه الصـفات   

                                                 
 . 72ديكارت ، المصدر نفسه ، ص  174

175 - Emile Bréhier, Histoire de la philosophie, la philosophie moderne, 17eme siècle , ( 
presses universitaires de France, 1960), tom 02, p63. 
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الحسية تتغير من حالة إلى أخرى، ولا بالمخيلة لأنها لا تستطيع تصور عدد لا متناه من الأشـكال  
يفـرز  ولكننا تندرك قطعة الشمع وإن اختلفت الكيفيات الحسية التي قد تكون عليها، ولـذلك  

بالحواس أو بالقوة المخيلة، وإنمـا بـالإدراك    االأجسام ذاتها لا تعرف حق:"ديكارت النتيجة التالية
  .178"وحده، هي التي لا تعرف لأنها تُرى وتلمس، بل لأنها تفهم أو تدرك بالذهن

بعد أن تعرضنا الكوجتو الديكارتي الذي أثبت به ديكارت الأنا المفكرة، تعـود لمعالجـة     
لية والتي طرحت في بداية هذا المبحث، والتي تترجم الجدل الذي قام بخصوص الكوجيتـو  الإشكا

الديكارتي وهدى أصالته وعلاقته مع الكوجيتو الأغسطيني، فقد نبه معاصرو ديكارت إلى هـذه  
المسألة، ولقد كان الأب أرتو من بين الذين أشاروا إلى التوافق المدهش بين اسـتدلال ديكـارت   

أوغسطين وذلك في الرسالة التي بعث بها إلى الأب مرسان بعد اطلاعه علـى كتـاب   واستدلال 
إن أول ما تجدر ملاحظته هو أن السيد ديكارت قد اتخـذ كأسـاس   :"التأملات، حيث جاء فيها

ومبدأ لفلسفته، ما اتخذه القديس أوغسطين، وهو رجل عظيم وصاحب مذهب متميز، لـيس في  
ذلك فيما يتعلق بالفلسفة الإنسانية، أساسا ودعامة لفلسفته من ميدان اللاهوت فحسب، ولكن ك

  .179"قبله

وبعد هذه الملاحظة أورد الأب أرنو في الرسالة النص الأوغسطيني الذي ورد في الكتـاب    
بخصوص الكوجيتو والذي ورد ذكره في الفصل الثاني من هذا البحث وذلك " الإرادة الحرة"الثاني

الأوغسطيني معتبرا أن ديكارت قد استند إلى هـذا الـنص حيـث    عند الحديث عن الكوجيتو 
وهذا ما رجع إليه ديكارت في قوله قد يكون هناك مظل شديد القوة والمكر يبـذل كـل   :"يقرر

                                                 
  .83ديكارت، المصدر نفسه، ص- 178

179-"La première chose que je trouve ici digne de remarque, est de voir que Monsieur 
Descartes établisse pour fondement et premier principe de toute sa philosophie ce qu'avant lui 
saint  Augustin, homme de très grand esprit et d'une singulière doctrine, non seulement en 
matière de théologie, mais aussi en ce qui concerne l'humaine philosophie, avait pris pour la 
base et le soutien de la sienne". 
- Arnaud, Docteur en théologie, lettre dudit S.au R.P.Mersenne, in Descartes, Objections et 
réponses, Œuvres et lettres, (Bibliothèque de la pléiade:édition Gallimard, 1953), p421.  
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، وقد جاء هـذا القـول   180"مهارته لتضليلي دائما، إذن ليس من شك في أني موجود إذا أضلني
  ".في الفلسفة الأولى ةميتافيزيقيتأملات "لديكارت في التأمل الثاني من كتاب 

وفي الرسالة التي وجهها ديكارت إلى الأب مرسان، ردا على ما جـاء في رسـالة أرنـو      
نلاحظ أن ديكارت قد تجاهل الأمر ولم يكلف نفسه عناء الرد عليه والدفاع عن نفسه، بل اكتفى 

ف عن شـكره علـى   لن أتوق"فقط بشكر أرنو لأنه عززه بسلطة القديس أوغسطين، حيث نقرأ
  .181"الدعم الذي قدمه لي وذلك بتقويتي وتعزيزي بسلطة القديس أوغسطين

ولكن ديكارت فيما بعد قد بعث  برسالة أخرى إلى الأب مرسان ينكر فيها أن يكون قد   
أخذ عن أوغسطين ويذكر انه لم يطلع على ما قاله أوغسطين بشأن الكوجيتو، إلا بعد أن نبهتـه  

ذلك التشابه، محاولا بعد ذلك أن يبين بأنه يختلف عن أوغسطين وتبريره لذلك  رسالة مرسان إلى
أن أوغسطين قد استخدم الكوجيتو لإثبات الوجود الذاتي وأن الإنسان صورة للتثليـث الإلهـي،   
بينما قصد هو من وراء الكوجيتو إلى هدف آخر هو التدليل على روحانية النفس، حيث جاء في 

أنا أفكر إذن أنا :"ني إذا أخبرتني بمقطع القديس أوغسطين، الذي لديه مع ما قلتهلقد خدمت:"الرسالة
بعض التشابه ، لقد قرأته اليوم في مكتبة المدينة، وإني أرى بأنه استخدمه من أجل إثبات " موجود

أننـا موجـودون، وأننـا     :يقين وجودنا، وكذلك لكي يعرفنا بأن فينا صورة للتثليث تتجلى في
ننـا موجودون، وأننـا نحـب هذا الوجـود وهذا العلـم الموجـود فينـا، بينما نعـرف بأ

استخدمته أنا لأبين بأن هذا الأنا الذي يفكر هو جوهر غير مادي، وليس فيه ما هو جسمي أبدا، 
  .182"وهذان أمران مختلفان تماما

                                                 
180 - "Auxquelles paroles reviennent  celle –ci de notre auteur: mais il y a je ne sais quel 
trompeur très puissant, et très rusé  qui met toute son industrie  à me tromper toujours, il est 
donc  sans doute que je suis s'il me trompe". 
- Arnaud, Ibid, p422.  
181 -"je ne m'arrêterai point ici  à le remercier du secours  qu'il m'a donné  en me fortifiant  de 
l'autorité  de saint Augustin". 
- Descartes, Objections et réponses; in œuvres et lettres: (Bibliothèque de la pléiade, Editions 
Gallimard, 1953),  p439. 
182 - Vous m'avez  obligé de m' avertir du passage du saint Augustin , auquel mon : je pense 
donc je suis,  a quelque rapport , je l'ai été lire  aujourd'hui en la bibliothèque de cette ville , et 
je trouve véritablement  qu'il s'en sert pour prouver  la certitude  de notre être,  et ensuite  pour 
faire voir  qu'il  y a en nous  quelque image  de la trinité, en ce que nous sommes , nous 
savons que nous sommes, et  nous aimons cet être et cette science qui est en  nous , au lieu 



  هرس الموضوعات 
 

 

د بدا لهـم  لقد اكتسى هذا التوافق بين ديكارت وأوغسطين أهمية كبرى عند معاصريه، فق
عظيم الدلالة، حيث نسب الأنصار الأوائل لديكارت سلطة غير منتظرة للفلسفة الجديدة، بينمـا  

  .183استنتج منه البعض أن ديكارت في النهاية لم يخترع شيئا

  

ويبدو أن دفاع ديكارت لم يكن مقنعا كذلك للعديد من مؤرخي الفلسفة، حيـث رأى    
ن الفكر الوسيطي قد لعب دورا فعالا وأساسيا في تكوين ، أ"إتيان جلسن"البعض، وعلى رأسهم 

النسق الديكارتي، وأن العديد من أطروحاته الميتافيزيقية من فلاسفة هذا العصـر مثـل القـديس    
الذي " إميل برييه"، وهذا ما يوافق عليه "أوغسطين"والقديس " توما الأكويني"والقديس " أنسلم"

ين سواء بطريقة مباشرة أو غـير مباشـرة حيـث    يؤكد إطلاع ديكارت على نصوص أوغسط
إذا كان ديكارت قد تلقى ...مما لا شك فيه أن ديكارت قد اطلع على نصوص أوغسطين:"يقول

عن وعي أو عن غير وعي تأثير أوغسطين، فإنه وظف فكره كما وظـف بديهيـة لإقليـدس في    
  .184"هندسته

من أنصـار هـذا   " ك شوفالييجا"، نجد كذلك "إميل برييه"و" إتيان جلسن"وإلى جانب 
لطـالما لم نأخـذ عن ديكـارت إلا الجانب الأول، :"الموقف، ولـذلك ما نستشفه من قـوله

لقد رأينا فيه مجددا بل وثائـرا، وأن أعماله تمثل إنتاجا إبداعيا، ولكن هذا ليس صحيحا تمامـا،  
 ـ، حيث رأى شوفالي أن ديكا185"فهذا المجدد هو في المقام الأول مقلد وثيقـا   ارت مرتبط ارتباط

                                                                                                                                                         
que  je m'en sert  pour faire connaître  que ce  moi  qui pense, est  une substance  
immatérielle,  et qui  n'a  rien  de corporel, qui sont  deux choses  fort différentes". 
- Descartes, Lettre à  Mersenne, novembre 1640; in Oeuvres et Lettres, p.1097. 
183 -Henri Marrou, Op-Cit, p.171. 
184 -"il n'est guère douteux  que Descartes a  connu les textes  d'Augustin, … s'il a subit  
consciemment ou non son influence, il a utilisé sa pensée comme  il utiliserait un  théorème  
d'Euclide dans une démonstration de sa  géométrie". 
- Emile Bréhier, Histoire de la philosophie, p73.  
185 - "longtemps, on n'a  retenu  de Descartes  que le premier aspect ,on a vu en lui  un 
novateur , voire  un révolutionnaire ,on a considère son œuvre  comme une génération 
spontanée :ce n'est  pas tout a fait exact ,mais ce novateur est  en même temps et au premier  
chef un homme de tradition". 
- jacques chevalier, Histoire de la pensée; la pensée moderne : de Descartes a Kant, 
Flammarion : p130  
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أن هذا الاتفاق لا يمكـن  "بالتراث الفلسفي السابق عليه وعلى وجه الخصوص أوغسطين، واعتبر
، مقررا أنه إذا لم يكن بالإمكان أن نعزو الدور الأساسـي لفلاسـفة   186"نسبته إلى مجرد الصدفة

على ديكارت، فإنـه يمكـن   العصر الوسيط في تكوين النسق الديكارتي إلى التأثير المباشر لهؤلاء 
تفسيره بفعل وأثر التعليم الذي تلقاه وبالمحيط الذي عاش فيه، لأن تلك هي الطرق الطبيعية الـتي  
ينتقل وينتشر بفضلها التراث وهي سنة لا يفلت ولا يشذ عنها أي فيلسوف أو مفكـر في نظـر   

  .شوفالي

  :يليونحن نعتقد أن هذا الفريق على صواب، وذلك استنادا على ما 

إن قول ديكارت الذي اطلعنا عليه سابقا في الرسالة التي بعثها إلى الأب مرسان والذي يؤكد فيه 
أن غرضه يختلف عن غرض أوغسطين غير صحيح وغير مقنع، ذلك أن غرض أوغسـطين مـن   

حيـث  " التثليث"الكوجيتو كان أيضا إثبات أن النفس جوهر روحي، وهذا ما بسطه في كتاب 
كر عندما يعرف ذاته فإنه يعرف جوهره، وبمجرد أن يتيقن من ذاته فإنه يتيقن مـن  إن الف:"يقول

جوهره، ومع ذلك، فهو ليس متيقنا تماما من أنه هواء أو نار أو أي جسم أو أي شيء آخر يتعلق 
، والنفس تدرك ذاتها في نظر أوغسطين كحضور 187"بالجسم وبالتالي فإنه ليس شيئا من كل هذا

نه لا شيء أكثر حضورا في النفس من النفس ذاتها حيث تـدرك بأنهـا تحيـا،    حقيقي داخلي، لأ
تتذكر، تعرف وتريد، وهي تعرف بأن ذلك فيها ولا تتصور بأنها اكتسبته من خارجها عن طريق 
الحواس، هذا إضافة إلى استخدامه الكوجيتو لإثبات يقين الأنا المفكر ودحض الشـك وإثبـات   

موافقة باسكال في قوله في أن أوغسطين قد كتـب هـذه لعبـارة     وجود االله، ولذلك لا يمكن
صدفة ودون تفكير فيها، فكيف يكون قد قالها عفوا واتفاقا، وهو الـذي ذكـر في   ) الكوجيتو (

في الإرادة الحرة، التثليث ومدينة االله، وقد قصد بها إلى الأغراض الـتي تقـدم   : ثلاثة من مؤلفاته
  .ذكرها

                                                 
186 - "il n'en demeure pas moins que de tels accords ne sauraient être imputés à de simple 
coïncidence". 
- Jaques chevaler, Ibid P 131. 
187 - "  - lorsque la pensée se connaît, elle connaît sa substance, et dès qu'elle est certaine de soi, 
elle est certaine de sa  substance. Or elle est certaine de soi comme le prouve ce que nous 
avons dit plus haut, pourtant elle n'est pas entièrement certaine d'être un air, un feu, un corps 
quelconque ou quoi que ce soit qui appartienne au corps. Elle n'est donc rien de tous cela".   
- Saint Augustin, De trinitate, X. 10, in. Henri Marrou, Saint Augustin et l'augustinisme. P 97. 
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كارت بأنه لم يطلع على أوغسطين أو على أرائه من غيره فهذا أمـر  أما بالنسبة لقول دي  
يدعوا إلى الشك، كيف لا وقد لاحظ معاصروه هذا التوافق بين الكوجيتو الديكارتي والكوجيتو 
الأوغسطيني ونبهوا إليه من بداية الأمر وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مذهب أوغسطين 

  ، فيكف خفي الأمر على ديكارت ولم يخف على معاصريه؟كان شائعا ومتداولا آنذاك
مع ما قال به أوغسطين، حيث يتخذ مـن الكوجيتـو    كما يتفق البناء الفلسفي الديكارتي

المنطلق لإثبات وجود االله ،وقد استمرتأثير أوغسطين في الفلسفة الحديثة حيث يتجلى ذلك عنـد  
  .أكبر اليمتافيزيقيين مثل باسكال ، ومالبرونش 

ورغم ورغم القرون التي تفصلنا عننه لا يزال أوغسسسطين حاضرا في أحدث الإصـدارات  
  .التي يعرفها عالم الفكر والفلسفة 
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  نتائـج البحث

تصبو إلى هدايـة الإنسـان إلى الحيلـة     –كما يفهمها أوغسطين  –لما كانت الفلسفة   
 بامتلاك الحقيقة، استوجب ذلك، في نظر أوغسـطين  السعيدة، وكانت هذه الاخيرة لا تتحقق إلا

ضد "التطرق بداية إلى مسألة إمكانية بلوغ اليقين، فكان أن ألف أوغسطين أولى محاوراته الفلسفية 
عنواها ترجمة معبرة وموحية عن محتواها، الذي سعى من خلاله إلى دحض كل  يعدالتي " الشكاك

  .نية، ليصل في الأخير إلى إثبات إمكانيتهاالحجج الشكية ضد إمكان المعرفة اليقي

وبعد ذلك، عمل أوغسطين على التأسيس لهذه المعرفة وتحديد المنهج الواجب إتباعه قصد   
بلوغها، وتفسير كيفية حدوثها، فكانت البداية بإثبات الحقيقة الأولى أو الكوجيتو، الـتي تقـف   

ين وجوده القائم على الفكر، واستنتج كل حجج الشكاك، وهكذا أثبت أوغسط اثابتة لا تزعزعه
منه أمرين هما تميز النفس عن الجسم وخلودها، وبعدها غاص أوغسطين في أعماق النفس، لتمكنه 
هذه التجربة الداخلية من إدراك الحقيقة القاطنة فيها وتحديد خصائصها المتمثلة في الضرورة الأبدية 

ا أسمى من النفس التي لا يمكن أن تكون هـي  والثبات، وهذه الخصائص بما هي كذلك تجعل منه
مصدرها، استنادا إلى مبدأ العلية القائل بأن المعلول لا يمكن أن يحتوي أكثـر مـن علتـه ولا أن    

  .يساويها

وقد استوجب تفسير ذلك في نظر أوغسطين وجود كائن كامل أبدي، ضروري وثابـت    
إلى معرفة االله من تحليل معطيات الحياة  يحوي عقله على الحقيقة وهو االله، وهكذا وصل أوغسطين

الداخلية، وأسس بذلك المعرفة الصحيحة على الإشراق الإلهي على العقل الإنساني، حيث رأى أن 
النفس العاقلة ترى الحقائق المتعلقة بالعالم المعقول في نور غير مادي كما ترى العين الأشياء المحيطة 

  .بها في النور المادي

ية الإشراق الأوغسطينية كبير الأثر على العديد من المـذاهب والتيـارات   وقد كان لنظر  
الفلسفية، كما رأينا نماذج منها في غير هذا الموضع، ومما يمكن استخلاصه إلى جانـب هـذا أن   
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 بعـدة فلسفته كلها تعبّر عن مجهود إيمان مسيحي يبحث عن تعقل مضمونه وهي مزودة في ذلك 
أوغسـطين في   نمقتبسة من الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة، وقد أعلفلسفية عناصرها الأساسية 

تفضيله للأفلاطونيين الذين اعتبر أنهم قد تفوقوا على كل المذاهب، وأنهم أقربها "مدينة االله" مؤلفه 
والمعرفة والأخلاق، ولأنهم رأوا بأن االله ليس  دإلى المسيحية، وذلك لقولهم بأن االله هو مبدأ الوجو

 ـ جسم أوغسـطين   ةا ولذا يجب البحث عنه فوق كل الأجسام، وهكذا فقـد زودت الأفلاطوني
بعناصر فلسفته كالقول بالمثل والتدرج في الكمال و الموجودات، فقد رأى أفلاطون أن عالم المثل 
هو موضوع العلم اليقيني، بينما عالم الحس هو عالم التغير حيث يتأرجح بين الوجود واللا وجود، 

و لا يصلح إلا كأساس للظن، وقد آمن أوغسطين بنظرية المعرفة الأفلاطونية هذه لذلك رأى لذا فه
وجوب البحث عن الحقيقة واليقين فوق الحواس والعالم الحسي، كما استلهم من أفلاطون كذلك 
القول بالمثل باعتبارها نماذج وأصول لكل الموجودات التي ليست ما هي عليه إلا لأنها تشـارك في  

  .ه المثلهذ

ومن بين الأفكار الأفلاطونية التي تأثر بها أوغسطين تحرر النفس من شهوات العالم الحسي   
والتطهر منها كشرط لمعرفة االله، كما استلهم من الأفلاطونية المحدثة كذلك المنهج من أجل معرفة 

إلى غاية تأمل النـور   االله والذي يتمثل في العودة إلى الذات، لأنه بمعرفتها يمكن للإنسان أن يرتقي
الإلهي، فالعودة إلى الذات تسمح بمعرفة االله ويقين وجوده، حيـث رأى أوغسـطين أن الشـك    
وجوده، حيث رأى أوغسطين أن الشك في وجوده هو أسهل من أجل من الشك في وجـود االله،  

أن "كما اقتبس أوغسطين التعريف الأفلاطوني للإنسان والذي أعاده أفلوطين فيما بعـد وهـو   
  " .الإنسان نفس تستخدم جسما

إلا أنـه   -كما سبق–ولئن كان أوغسطين قد استلهم من الأفلاطونية العديد من العناصر   
وهو المؤمن المسيحي ما كان ليأخذها كما هي ويقبل بكل النتائج التي تؤدي إليها، دون أن يجري 

  .فق والدين الذي يؤمن بهعليها تغيرات لجعلها تتناسب والفلسفة التي سعى لتشييدها، وتت

الأفلاطوني، عندما رأى بأن النفس تتـذكر االله،  " التذكر"فقد احتفظ أوغسطين بمصطلح   
ولكنه أعطاه مفهوما آخر مختلف تماما، فقد أعطاه معنى إشراقيا، فقد كان التذكر الأفلاطوني يقوم 

محسوس، فإنهـا تعـود إلى   على تصور وجود سابق للنفس في عالم المثل، وهي عندما تشتغل باللا 
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موطنها الأصلي إلى ما كانت عليه في عالم المثل الأبدية، وهكذا تتـذكر ذاتهـا، أمـا التـذكر     
الأوغسطيني فهو نتيجة لتأملاته الشخصية حول الذاكرة حيث رأى بأن هناك ذاكرة للماضـي،  

داخل وهو ذاكرة وذاكرة للحاضر، وإلى جانب ذلك يوجد نوع آخر من الذاكرة ينير النفس من ال
الله، فقد قال بأن الإنسان يستطيع أن يتذكر االله بعد أن يفكر من قبل، ولكن يمكـن أن يتـذكره   

  .كذلك بمعنى أنه يشعر بوجود الدائم في النفس 

كما استبدل أوغسطين بالناوس الأفلوطيني، مذهب الكلمة التي تحوي العلل الثابتـة لكـل         
فإن أوغسطين قد جعل المثـل في  ) الواحد(الأفلوطيني أدنى من االله  المخلوقات، وإذا كان الناوس

عقل االله، فمهما من نفس الماهية وهذا حتى لا تكون الكلمة أدنى من االله، وهكذا أصبحت المثـل  
التي كانت توجد وجودا مستقلا عن الصانع في فلسفة أفلاطون، مجتمعة في عقل االله الخالق، حيث 

الأول للأشياء تعبر عن العلاقة بين المخلوقات الممكنة والماهية الإلهية، فكل أصبحت بوصفها المبدأ 
مخلوق هو نمط معين من المشاركة في الماهية الإلهية على أساس أنه يستمد وجوده من االله الموجـود  
الأسمى حسب الأصول الأولى للأشياء الموجودة في عقل االله، وهكذا حـول أوغسـطين المثـل    

  .يث جعلها تتفق مع المسيحية الأفلاطونية بح

كما أن نظرية الإشراف الأوغسطينية التي نرى بأن النفس تعرف االله إذا مـا تحولـت إلى   
ذاتها، لا تعني أن االله حال في النفس بمفهوم أنطولوجي وأن النفس طبيعتها إلهيـة، فقـد رفـض    

 لا يفيض في ذاته ولكنه أوغسطين تبني مذهب الفبض الأفلوطيني، وحوّله إلى مذهب للخلق، فاالله
يخلق من العدم، وبالتالي فإن العالم فان وليس خالدا، وهذا أمر ثاني مترتب عن الأول عارض فيـه  

  .أوغسطين الأفلاطونيين الذين قالوا بأبدية العالم  

 نوعلى ضوء ما سبق ذكره نستخلص أن أوغسطين يدين للأفلاطونيين وخاصة أفلاطـو 
الـتي   ةالمسيحية الأساسي مته، كما يدين  للوحي المسيحي بكل المفاهيبكل وسائل وتقنيات فلسف

وظفها لتحويل وتغيير الأطروحات الأفلوطينية التي اقتبسها، وبناء مذهب فلسفي بعد مـن أبـرز   
  .المذاهب التي عرفها تاريخ الفلسفة، والذي أطلق عليه الأوغسطينية الأفلاطونية

  :لنا إليها أيضا من خلال هذا البحثومن أهم النتائج التي توص        
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إن هذا البحث يبين لنا خطأ الموقف القائل بأن العصور الوسطى كانت عقيمة في مجـال   - 
الفلسفة فقد عرفت هذه الفترة إنتاجا فلسفيا كان له أثر كبير على التراث الفلسفي الحديث، 

لوسطى التي كانت بمثابـة حلقـة   إذ انتقلت أفكار  كثيرة من الفلسفية اليونانية إلى العصور ا
  . وصل، حيث قامت بنقلها إلى العصر الحديث، وهذا يقودنا إلى النتيجة الثانية

  .الفلسفة هي امتداد وتسلسل للفكر -

إن الفلسفة تتأثر بالبيئة الفكرية والدينية السائدة في العصر، فقد كان الدين منبعـا غـذى    -
 .النقاش الفلسفي في العصور الوسطى 

ظ أرسطو بنفس المكانة التي احتلها أفلاطون عند فلاسفة العصور الوسطى، وذلـك  لم يح -
بسبب رفضه للمثل وبالتالي للخلق الإلهي، ولإنكاره للعقاب بعد هذه الحياة وذلك بنـاء  

 .على إنكاره لخلود النفس، وقوله بأزلية العالم وهذا ما يتعارض مع ما جاءت به المسيحية

فلسفة للطبيعة والكون، وهو هنا يتفق مع سقراط على أن معرفة لا وجود عند أوغسطين ل -
الإنسان لنفسه أهم بكثير من معرفة الأشياء الخارجية، فقد رأى أوغسطين أن كل علم لا 
يحقق  غاية الإنسان العليا وهي سعادة الإنسان وخلاصه، الأمر الذي لا يتحقق إلا بمعرفة 

لا جدوى منه، وقد كان لوجهة النظر هذه آثـار   االله، ولا يوجهه إليها سوى فضول زائد 
 .سلبية على تقدم العلم في العصور الوسطى

ومن مميزات وخصائص نظرية الإشراق الاوغسطينية حركية وفعاليـة الـنفس، فهـي لا     -
تستقبل فقط النور الإلهي للمعرفة، ولكن لابد من جهد تبذلـه الإرادة، حيـث تتوجـه    

ته، فهناك إذن تظافر بين الإرادة من جهة والعناية من جهة بالبحث نحو االله من أجل معرف
 .أخرى، والمعرفة نتاج لهذين العاملين

إن فلسفة أوغسطين غير منفصلة عن حياته الداخلية والاجتماعية، حيث تشكلت من واقع  -
تجربته الحية، فقد كان البحث عن الحقيقة والسعادة الهدف الذي سعى إليـه أوغسـطين   

وقد وجدها في االله والمسيحية، لذلك كان مبدؤه ضرورة الإيمـان لقصـور   طوال حياته، 
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العقل لوحده عن بلوغ اليقين وتحقيق السعادة، ومع أوغسطين أصبح الـوعي والتجربـة   
 .الداخلية أساسا للفلسفة

لقد ألهم أوغسطين في اعترافاته علماء النفس، وذلك بتحليله للـنفس البشـرية وتقصـي     -
 .ومشاكلها وصراعاتها الداخليةنوازعها وإرادتها 

إن نظرية المعرفة الأوغسطينية تعدّ واحدا من البراهين التي أقامها أوغسطين لإثبات وجود  -
 .االله

إن في الإطلاع على حياة أوغسطين وسيرته اطلاعا على كل ما كان يعج به عصره، فهو  -
ر الوسيط، وقد جمعـت  يمثل خير شاهد على المرحلة الانتقالية من العصر القديم إلى العص

مؤلفاته واختصرت جزءا هاما ومعتبر من التراث الفلسفي والعقلي، حيث يجد المطلع عليها 
 .إلخ..التي انتقدها والشكاك الذين كان واحدا منهم لوقت ما، والرواقية والمانوية لأبيقوريةا

 عليـه  إن الباحث والدارس لأوغسطين تواجهه صعوبة غياب المنهجية ونظام محدد يسـير  -
حيث يلاحظ أنه يعالج أكثر من إشكالية، وينتقل بين أطروحة وأخرى في وقت واحد، لذا 

 .تكون معالجة المسألة الواحدة في أكثر من مؤلف

لقد شكل أوغسطين المنهل الذي استلهمت منه التيارات الفكرية والفلسفية والدينية علـى   -
فقت كلها على أن تجعـل مـن   تعارضها، فقد أصبحت هناك أوغسطينيات، وهي وإن ات

أوغسطين مرجعها، إلا أنها مع ذلك على أشد الاختلاف، بل إن منها ما يختلف حتى مـع  
أوغسطين نفسه، فمن المتواتر في تاريخ الفلسفة، أن يكون لأفكار الفيلسوف فيمـا بعـد   
توظيف قد يكون مخالفا لأغراض ومقاصد صاحبها، وهذا مـا لم يشـذ عنـه مـذهب     

 .أوغسطين

لا يزال أوغسطين حاضرا ومؤثرا يستقطب الاهتمام ويثير النقاش حتى عصرنا هذا حيث أن و
أكثر من خمسمائة دراسة ومؤلف تنشر حوله سنويا، وآخر حدث حول هذه الشخصية، كان 

م، تحـت  2001الملتقى الدولي الأول الذي احتضنته الجزائر من الأول إلى السابع من أفريل 
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، الذي كان برعايـة السـيد   "ئري القديس أوغسطين إفريقيته وعالميتهالفيلسوف الجزا"شعار 
رئيس الجمهورية وبمشاركة وتنظيم المجلس الإسلامي الأعلى، كما سجل الملتقـى مشـاركة   

ومتخصصين في الدراسات الأوغسطينية من سبعة وعشرين بلـدا ، تنـاولوا مختلـف    باحثين 
  .الجوانب  في حياة أوغسطين وفكره 

  المقام نرجو أن يمتد الإهتمام إلى شخصيات  اخرى عظيمة جديرة بالتعريف بها، وفي هذا 

الفكريةوالعلميـة والأدبيـة   لما قدمته من إسهامات خدمت بها الأمة في مختلف المجالات 
  .والدينية لما في ذلك من جليل النفع وعظيم الفائدة 
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